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  شكر وتقدیر

إتمــام هـــذا الجهـــد علــى مـــا أنعـــم بــه علـــيّ مـــن فضــل وتوفیـــق علـــى أحمــد االله وأشـــكره تعـــالى 

م الــذي  الــدكتور محمــد القطاطشــة للأســتاذر والتقــدیر بجزیــل الشــكویســرني أن أتقــدم  المتواضــع. تكــرّ

  على هذه الرسالة وتقدیم النصح والإرشاد لي طیلة فترة إعدادها. مشكورا بقبول الإشراف

ویسـرني أن أتقـدم لكافـة الأسـاتذة الكـرام أعضــاء الهیئـة التدریسـیة فـي جامعـة الشـرق الأوســط 

وتقـــدیري للأســـاتذة الكـــرام أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة  بعظـــیم الامتنـــان والعرفـــان، وأقـــدم خـــالص شـــكري

فلهـــم جمیعـــاً كـــل الشـــكر والتقـــدیر علـــى تفضـــلهم المـــوقرة علـــى تفضـــلهم بقبـــول مناقشـــة هـــذه الرســـالة، 

مـــة بـــداء ملاحظــاتهم القیّ وهــم الأســـتاذ الـــدكتور طــه الـــدلیمي والأســـتاذ  بقــراءة ومناقشـــة هــذه الرســـالة وإ

  .الدكتور غازي ربابعة

مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاز هـــذا الجهـــد ســـواء بالتشـــجیع أو المســـاندة، وخاصـــة  كمـــا واشـــكر كـــل

الــذي یعــود إلــیهم الفضــل فــي نجــاحي فــي إتمــام العــاملین فــي شــركات الــنفط الكویتیــة (عینــة الدراســة) 

الدراســة التطبیقیــة، لمــا أبــدوه مــن تعــاون وتســهیلات، فــلا یســعني إلا أن أســأل االله عــز وجــل التوفیــق 

  العزیز الكویت. لهم في خدمة وطننا

ولا یفــوتني أن أتقــدم بالشــكر والامتنــان إلــى إدارة هــذا الصــرح العلمــي الكبیــر، جامعــة الشــرق 

الأوسـط ممثلـة برئیسـها ونوابـه الأفاضـل علـى جهــودهم الطیبـة، كمـا وأخـص بالشـكر الأسـتاذ الــدكتور 

  عبد الناصر نور عمید كلیة الأعمال.
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  الملخص

  ةالخلیج العربیلدول مستقبل التنمیة السیاسیة في مجلس التعاون واقع و 

  فهد منصور النویصرإعداد: 

  إشراف: الأستاذ الدكتور محمد قطاطشة

لاقتصـادیة والاجتماعیـة للتنمیــة بیـان العوائـق والتحـدیات السیاســیة واإلــى هـذه الدراسـة هـدفت 

سیاســـیة لـــدول مجلـــس تحدیـــد مســـتقبل التنمیـــة ال، و ةالعربیـــ لـــدول الخلـــیجالسیاســـیة لمجلـــس التعـــاون 

 دهــا: إن دول مجلــس التعــاون الخلــیج، وقــد انطلقــت الرســالة مــن فرضــیة مفاةالعربیــ التعــاون الخلــیج

وقــد اســتخدمت الرســالة كــلاً مــن المــنهج  العربیــة تواجــه تحــدیات كثیــرة تعیــق التنمیــة السیاســیة فیهــا،

  الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي، وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي:

  المعادلــة السیاســیة الراهنــة لــم تعــد قــادرة علــى مواجهــة التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة، والاســتمرار

  فیها سیؤدي إلى مزید من الأزمات والمشكلات.

 ــل فــي التفــاهم أنّ المســار الآمــن نحــو إدا رة ملــف الإصــلاح السیاســي خــلال المرحلــة المقبلــة، یتمثّ

كالأجنــدة الوطنیــة، تكــون محصــلة نقاشــات واســعة تــدرس الوضــع الــراهن، ” خریطــة طریــق“علــى 

 والسیناریوهات المتوقعة، وبناء المقاربة الأنسب للتعامل معها.

 علـــق بفتـــرة الانعقـــاد والحـــل، العمـــل علـــى تطـــویر وتقویـــة وضـــع مجلـــس النـــواب دســـتوریاً فیمـــا یت

  والحصانة والرقابة على مؤسسات الدولة بلا استثناء.

  ،تشـــجیع بنـــاء أحـــزاب سیاســـیة حقیقیـــة منتمیـــة وفاعلـــة ومشـــاركة فـــي تحمـــل المســـئولیة الوطنیـــة

  وتطویر قانونها في ضوء هذه الرؤیة.

  : التنمیة السیاسیة، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.الكلمات الدالة
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Abstract 

Reality and Future of the Political Development in the Cooperation 

Council for the Arabian Gulf States (GCC)   
Prepared by 

Fahed_M_ALNwaisir 

Supervised By 

Dr. Mohamad_H_AlKatatsheh 

This study aimed to the statement of the obstacles and challenges of 

political, economic and socio-political development of the Cooperation 

Council for the Arab Gulf States, and determine the future political 

development of the GCC Arab world, has launched the message from the 

premise that: The GCC Arab faces many challenges hinder the 

development of their political, has message used both descriptive and 

analytical approach historical approach, The study found the following: 

- The current political equation is no longer able to cope with internal 

and external challenges, and continue to lead to more crises and 

problems. 

- Safe path towards political reform, file management during the next 

phase, is in understanding the "road map," National agenda, be the 

outcome of extensive discussions and considering the current 

situation, and expected scenarios, and build the most appropriate 

approach to deal with. 

- Work to develop and strengthen the constitutional status of the 

House of Representatives for the session period, the solution, and 

immunity and control over state institutions, without exception. 



ك  

- Encourage the building of political parties' affiliated real and 

effective participation in the national responsibility, and the 

development of law in the light of this vision. 

Key words: political development, the Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf. 

 

 



  الفصل الأول 

  الإطار العام للدراسة

  مقدمة:

الخلیج لدول مجلس التعاون بهذه الدراسة بتناول مفهوم التنمیة السیاسیة، والتعریف  ستقوم

، ثم بیان آلیات التنمیة السیاسیة في دول المجلس، مع ذكر ملامح مستقبل التنمیة  ةالعربی

  .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون السیاسیة في 

◌ً واضحاً في كتابات الباحثین ی زاً عد مفهوم التنمیة السیاسیة من المفاهیم التي نالت حیّ

والمهتمین بهذا المجال، وبالرغم من شیوع هذا المفهوم إلا أنه لا یوجد ثمة اتفاق بین الباحثین أو 

ات أصحاب الفكر السیاسي حول تعریف التنمیة السیاسیة، كما أن من الملاحظ أن معظم التعریف

التي قدمت كانت لباحثین ینتمون إلى دول متقدمة، لذلك فإن هذه التعریفات لم تتواءم مع كافة 

جوانب وظواهر الواقع السیاسي في بلدان العالم الثالث، كما تعد التنمیة السیاسیة معیاراً لفاعلیة أي 

أنها تعزز دور  نظام سیاسي ونموه، حیث تهدف التنمیة السیاسیة إلى تحقیق الدیمقراطیة، كما

  المواطنین في المشاركة السیاسیة ومساهمتهم في عملیة صنع القرار. 

وتتنامى التحدیات التي تواجه العدید من المجتمعات في العصر الحدیث في سبیل تنمیتها،   

فقد اتضح من خلال التجربة الإنسانیة الوطنیة، أن عوائق التنمیة في هذا العصر لا ترتبط بشكل 

وضاع السیاسیة والاجتماعیة بقدر ارتباطها بحیاة الفرد كمواطن لأنه اللبنة التي تبنى كبیر بالأ

علیها أي تنمیة یراد لها النجاح، وفي سبیل تحقیق هذا الأمر نجد الأصوات ترتفع منادیة 

ن اتسمت غالبیة هذه الأصوات بالصفة السیاسیة إلا أنها في  بالإصلاح في الوطن العربي، وإ

ب في مسار التنمیة البشریة وتدفع باتجاه رفع العوائق وزیادة تسریع الخطوات التنمویة المجمل تص

  لمصلحة المواطنین والأوطان.
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ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ظاهرة واضحة وملموسة وهي محاولات  العالملقد شهد   

والسیاسي والعسكري، الظهور لعدة تجمعات إقلیمیة لتسییر ودراسة التعاون الاقتصادي والاجتماعي 

وذلك إما لوجود توافق ورغبة مشتركة بینهم، أو بحالة توافر خطر یهددهم. وفي هذا السیاق یأتي 

قیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة شاهداً جدیداً على بروز مثل هذه التجمعات والمنظمات 

والبحرین وعُمان والإمارات  الإقلیمیة، فخلال اجتماع لقادة دول كل من قطر والسعودیة والكویت

العربیة المتحدة، وقّع المجتمعون على الوثیقة الأساسیة لقیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

ه البیان الصادر عن وزارة الخارجیة لتلك الدول بما یربط بین هذه 1981أیار  25بتاریخ  ، وقد نوّ

ها المشتركة، وتشابه أنظمتها، ووحدة الدول الست من علاقات خاصة، وسمات نابعة من عقیدت

، لقد انطلقت )1(تراثها، وتماثل تكوینها السیاسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثـقافي الحضاري 

فكرة هذا المجلس من الضرورة الملحة للتعاون بین دول الخلیج العربیة الست، وهي: المملكة 

رات العربیة المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرین، العربیة السعودیة، ودولة الكویت، ودولة الإما

وسلطنة عُمان. حیث تتشابه هذه الدول إلى حد بعید في أنظمتها السیاسیة والاقتصادیة 

  والاجتماعیة والعسكریة، وتواجه تهدیدات وأخطار خارجیة متماثلة نوعاً ما.

لطریـق نحـو اتحـاد شـامل لقـد جـاءت الخطـوة الخلیجیـة نحـو التعـاون المشـترك، بهـدف تعبیـد ا  

بــین هــذه الــدول الســت وذلــك طبقــاً للنظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة الــذي أكــد 

علــى ضــرورة التعــاون والتكامــل بــین دول المجلــس ســعیاً إلــى تحقیــق الوحــدة بینهــا. كمــا أن اســتمراریة 

لـدول مجلـس التعـاون ملیاً وتعاونیاً بین وتطوره المستمر إطاراً تكا ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون 

الست  تـرك انطباعـاً قویـاً بـأن الوحـدة قـد یحالفهـا النجـاح مسـتقبلاً وخصوصـاً فـي ظـل  ةالخلیج العربی

                                                
و: منظمة إقلیمیة عربیة مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخلیج العربي وهي: السعودیة، مجلس التعاون الخلیجي ه )1(

، والاسم الرسمي للمجلس هو: مجلس التعاون لدول الإمارات العربیة المتحدة، الكویت، قطر، سلطنة عُمان، البحرین
  . الخلیج العربیة
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ومــن هنـــا جــاءت هـــذه الدراســة للتعــرف علـــى مســتقبل التنمیـــة حالــة التشــابه الكبیـــر بــین هـــذه الــدول، 

  .ةربیالخلیج العلدول مجلس التعاون السیاسیة في 

  مشكلة الدراسة:

الخلــیج لــدول مجلــس التعــاون تحقیــق التنمیــة السیاســیة فــي إمكانیــة  الدراســة مشــكلة تتمثــل

  .ةالعربی

  أسئلة الدراسة:

  تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالیة:  

مجلس لما أبرز العوائق والتحدیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة السیاسیة  .1

  ؟ ةالخلیج العربیلدول تعاون ال

 ؟ ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون ما مستقبل التنمیة السیاسیة ل .2

  فرضیة الدراسة:

واجـه ی ةالخلـیج العربیـلـدول مجلـس التعـاون تنطلق هذه الدراسة من فرضـیة أساسـیة مفادهـا  "أن 

  تحدیات كثیرة تعیق التنمیة السیاسیة فیها".

  أهمیة الدراسة:

ـــیج لـــدول مجلـــس التعـــاون همیـــة الدراســـة فـــي أنهـــا تتنـــاول تطـــور العلاقـــات بـــین تتمثـــل أ   الخل

  وبیان إمكانیة تحقیق مستقبل واعد للتنمیة السیاسیة فیها. ةالعربی

  ومن المؤمل أن تستفید الفئات التالیة من الدراسة:  

س التعــاون مجلــمســتقبل التنمیــة السیاســیة فــي المهتمــون بمجــال السیاســة والإعــلام للتعــرف علــى  -1

  .ةالخلیج العربیلدول 
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البــاحثون مــن خــلال جعــل هــذه الدراســة نــواة لدراســات أخــرى مشــابهة لســد الــنقص فــي الدراســات  -2

 .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون مستقبل التنمیة السیاسیة في التي تناولت موضوع 

  أهداف الدراسة:

  تأتي هذه الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة:  

مجلس التعاون ائق والتحدیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للتنمیة السیاسیة لبیان العو  -

  .ةالخلیج العربیلدول 

 .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون لمستقبل التنمیة السیاسیة واقع و تحدید  -

  مصطلحات الدراسة:

سـها فـي شـباط مـن منظمـة إقلیمیـة عربیـة أعلـن عـن تأسی) مجلس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـة: 1

، وضــمت فـــي عضــویتها كــل مـــن المملكــة العربیــة الســـعودیة، ودولــة الكویــت، وســـلطنة 1981العــام 

عُمــان، ودولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة، ودولــة الكویــت، ودولــة قطــر، ومملكــة البحــرین، فــي أعقــاب 

، 1981أیـــار  25مـــؤتمر قمـــة عقدتـــه الـــدول الســـت الأعضـــاء فـــي هـــذا المجلـــس فـــي أبـــو ظبـــي فـــي 

وانتهــى بإصــدار بیــان مشــترك حــددت بموجبــه أهــداف هــذه المنظمــة الخلیجیــة وصــلاحیتها (الكیــالي، 

1990 :44.(  

وحدودیـة متقدمـة تجمـع  "صـیغة بأنهیمكن تعریفه إجرائیاً : ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون ) 2

عســكریة واقتصــادیة الســت وتضــمن قیــام ســلطة سیاســیة و  ةالخلــیج العربیــلــدول مجلــس التعــاون بــین 

  موحدة لهذه الدول تشتمل على قیادة سیاسیة واحدة، وجیش واحد، وبنیة اقتصادیة واحدة". 

: 1987تعــرف علــى أنهــا "التغیــر العضــوي فــي طبیعــة الــنظم" (الســمالوطي،  ) التنمیــة السیاســیة:3

55(.  
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لـدى المـواطنین مـن وتعرف التنمیة السیاسیة إجرائیاً على أنها آلیة للنهـوض بـالوعي والفعـل  

  أجل تمكینهم من المشاركة في العملیة السیاسیة.

  حدود الدراسة:

 .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون بشعوب  : وتتمثلالبشریة الحدود -

  .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون  الحدود المكانیة: -

ـــیج العلـــدول مجلـــس التعـــاون تشـــمل الفتـــرة مـــن إنشـــاء  الحـــدود الزمانیـــة: - وحتـــى العـــام  ةربیـــالخل

2013. 

  محددات الدراسة:

  .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون صعوبة الحصول على بعض المعلومات التي تتعلق ب -

  .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون بخصوصیة المعلومات التي تتعلق  -

  الإطار النظري والدراسات السابقة

والدراسات السابقة بحیث تجتمع  سیتعرض الباحث في هذا الفصل إلى الخلفیة النظریة

ویتطلب من . جملة من النظریات، وفي ظل مدارس واتجاهات تفكیر مختلفةتحت الإطار النظري: 

ویشكل الإطار النظري خارطة البحث التي  ،Theoretical Frameworkالباحث إطارا نظریا 

یطلق علیها البعض الأطر  دتقود الباحث في دراسة وفهم الموضوع أو الظاهرة. والأطر النظریة، وق

ا الأطر المرجعیة، قد تؤخذ كأساس في الدراسة، وفى تحدید الموضوعات، ووحدات  التحلیلیة وأحیانً

تحدید المفاهیم والمتغیرات  الدراسة، ومحاور أو نقاط التركیز، وكیفیة معالجة الموضوع، وفى

معینة، أو عدد من المفاهیم  ماتوتتكون مثل هذه الأطر من بناء نظري یقوم على مسل الرئیسیة.

  الأساسیة. 
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  الإطار النظري: -أ

اصـطنع البــاحثون "مصـطلح التنمیــة السیاســیة" مـن خــلال بحـثهم فــي التنمیــة تعبیـراً عــن رافــد   

خـــاص مـــن مجـــرى عـــام، أي جـــزء مهـــم مـــن التنمیـــة ككـــل أو مـــن التنمیـــة الشـــاملة. وبـــرزت التنمیـــة 

عالمیـة الثانیــة، حیـث لـم یسـتعمل هـذا المفهـوم منـذ عصــر آدم السیاسـیة بصـورة أساسـیة منـذ الحـرب ال

  .)134: 2001سمیث في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وحتى هذه الحرب (هیجوت،

ف عـارف ( ) التنمیـة السیاسـیة بأنهـا: "تحدیـد وقیـاس مـدى عمـق وترسـیخ 13: 1994وقد عـرّ

تنظیماتهـــا المختلفـــة ســواء الســـلطة التنفیذیـــة أم البنــاء القـــانوني والمؤسســي للدولـــة الحدیثـــة بأجهزتهــا و 

الســـلطة التشـــریعیة أم الســـلطة القضـــائیة". وهـــذا التعریـــف یقـــود إلـــى ضـــرورة توســـعة درجـــة المشـــاركة 

السیاسـیة فـي اتخـاذ القـرارات واسـتبدال العلاقـات العمودیـة البیروقراطیـة بالعلاقـات الأفقیـة الدیمقراطیـة 

وم فــي المجتمــع، عبــر وجــود عقـد أو دســتور یحــدد واجبــات وحقــوق التـي تحكــم علاقــة الحــاكم بـالمحك

  كلا الطرفین.

فها النقرش (   ) بأنها: "التطور الإیجابي للاتساق والمـوارد والانجـازات فـرداً 93: 2004كما عرّ

"، ویكــون ذلــك عــن طریــق صــیاغة علاقــة إیجابیــة بــین الرؤیــة النظریــة للحركــة  أو جماعــة أو مجتمعــاً

.الاجتماعیة وبی   ن التعبیر عن هذه الرؤیة قانونیاً ومؤسسیاً ومسلكیاً

وقد رغبت دول الخلیج العربیة في توحید كـل مـا یهـدف إلـى تقویـة مصـالحها والتقـاء إرادتهـا منـذ      

(عنـدما  1976إعلان استقلالها عن الاستعمار البریطاني، فقد بدأ الشیخ جابر الأحمد فـي أیـار عـام 

لمجلس الوزراء آنذاك) بالدعوة إلى إنشاء وحدة خلیجیة بهـدف تحقیـق التعـاون  كان ولیاً للعهد ورئیساً 

یجــاد نــوع مــن الوحــدة والاعتمــاد  فــي جمیــع المجــالات السیاســیة والاقتصــادیة والتربویــة والإعلامیــة وإ

القــائم علــى أســس ســلیمة ومتینــة لمصــلحة شــعوب دول منطقــة الخلــیج العربــي، فكانــت دعوتــه البــذرة 
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فــي سـرعة التحــرك إلـى العمـل فــي تكـوین الإطــار العـام لبلـورة وتطــویر التعـاون والتنســیق التـي أثمـرت 

  ).  Peck, 2010بین دول الخلیج (

لقـــد تطـــورت فكـــرة أمیـــر دولـــة الكویـــت الأســـبق الشـــیخ جـــابر أثنـــاء مـــؤتمر القمـــة العربـــي فـــي 

ـان عـام  عربیــة حـول قیـام وحــدة ، حیـث قــام الأمیـر بطـرح رؤیتــه وأفكـاره لقـادة دول الخلـیج ال1980عمّ

خلیجیة تجمع الدول الخلیجیة الست، وفي اجتمـاع عُقـد فـي أواخـر ذلـك العـام فـي السـعودیة تـم بحـث 

هذا الموضوع جدیاً بین قادة دول الخلیج العربي، وتم التفكیـر فـي قیـام وحـدة فـي الخلـیج علـى أسـاس 

  ).14-13: 1999مشاركة الدول الخلیجیة العربیة الست (الأسطل، 

فـي مـؤتمر القمــة  ةالخلـیج العربیــلـدول مجلـس التعــاون دأت الخطـوات التنفیذیـة لفكــرة إنشـاء بـ

، حیــث تــم الاتفــاق مبــدئیاً 1981الخلیجیـة الــذي عقــد علــى هـامش القمــة الإســلامیة فــي الطــائف عـام 

على قیام المجلس على أساس مشاركة الدول السـت، وبعـد سلسـة مـن الاجتماعـات التحضـیریة، عقـد 

، ووقعـوا علـى وثیقـة 1981شـباط  4خارجیة الدول الخلیجیة السـت مـؤتمراً فـي الریـاض بتـاریخ  وزراء

. وأشار بیان إنشـاء المجلـس إلـى مـا یـربط بـین الـدول ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون إعلان قیام 

 المؤسســة لهــذه المنظمــة الإقلیمیــة، مــن علاقــات خاصــة، وســمات مشــتركة، وأنظمــة متشــابه أساســها

العقیــــدة الإســــلامیة، ووحــــدة تــــراث هــــذه الــــدول، وتماثــــل تكوینهــــا السیاســــي، والاجتمــــاعي والســــكاني، 

وتقاربهــا الثقــافي والحضــاري. كمــا أكــد البیــان رغبــة هــذه الــدول فــي تعمیــق التعــاون، وتطــویر التنســیق 

اف القومیـة بینها في مختلف المجالات. وأشار البیان أن إنشاء مجلـس التعـاون جـاء تمشـیاً مـع الأهـد

للأمــة العربیــة، وفــي نطــاق میثــاق جامعــة الــدول العربیــة، الــذي حــث علــى التعــاون الإقلیمــي الهــادف 

  ).  66: 1989إلى تقویة الأمة العربیة (رجب، 

مـن الخطـر الإیرانـي بعـد الثـورة الإسـلامیة  ةالخلیج العربیـلدول مجلس التعاون وكانت خشیة 

البعــد السیاســي والاســتراتیجي فــي الســیطرة والهیمنــة علــى دول  التــي أخــذت بعــداً عقائــدیاً إلــى جانــب
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المنطقة، فضلاً عن الخطر السوفیتي الـذي اقتـرب مـن منطقـة الخلـیج، وتنافسـه مـع الولایـات المتحـدة 

على مقـدرات المنطقـة وثرواتهـا، خاصـة النفطیـة منهـا، كانـت مجمـل تلـك الأحـداث مـن أبـرز العوامـل 

علــــى  ةالخلــــیج العربیــــلــــدول مجلــــس التعــــاون لخلیجیــــة العربیــــة لإقامــــة الحیویـــة التــــي دفعــــت الــــدول ا

الصعیدین الاستراتیجي والأمني، وهو ما رأى فیه بعض المحللین رؤیة سـلیمة وصـحیة مـن قبـل دول 

إعـادة  ةالخلـیج العربیـلـدول مجلـس التعـاون  زن الإقلیمي في الخلـیج، حیـث حـاولالخلیج لمعادلة التوا

یران، ولكنها لـم تكـن بمسـتوى الـدول ترتیب توازن القوى ف ي منطقة الخلیج العربي إلى جانب العراق وإ

التـي تحقـق التــوازن الثلاثـي أو المركــب، ممـا أبقــى الوضـع علـى مــا هـو علیــه مـن تــوازن ثنـائي بســیط 

: 2003بـــین إیـــران والعـــراق نظـــراً لتفـــوق كـــلا الـــدولتین علـــى الأطـــراف الأخـــرى بالمنطقـــة (البســـتكي، 

81-85) (Kogan,1992.(  

ومـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن مجلـــس التعـــاون قـــد قـــام اســـتناداً إلـــى مجموعـــة مـــن الحقـــائق مـــن 

   ضمنها ما یلي:

لنفســها أمنــاً بمفردهــا بمعــزل عــن  : لــیس هنــاك مــن دولــة عربیــة خلیجیــة واحــدة تســتطیع أن تــوفرأولاً 

    الأمن القومي العربي.

ــاً  ن صــغیر مغلــق، علــى اعتبــار أن قضــایا التنمیــة هــي : لا یمكــن تحقیــق التنمیــة فــي إطــار كیــاثانی

    قضایا قومیة بمفهومها الشامل.

: ــاً الدولــة القطریــة العربیــة، وفــي إطــار  أصــبحت التجمعــات الإقلیمیــة ســمة العصــر، وفــي ظــل ثالث

لـــدول مجلــس التعــاون البحــث عــن صــیغة توفــق بــین الخصوصــیة القطریـــة وحتمیــة التجمــع، یصــبح 

منطقیــة للتجمــع الإقلیمــي بــین دول "لهــا الســمات والخصوصــیات التــي تجعلهــا  صــیغة ةالخلــیج العربیــ

، وهـــي تملـــك "الماضـــي الواحـــد" فـــي تشـــابكها العـــائلي، وتركیبتهـــا الاجتماعیـــة، وهـــو  كیانـــاً متكـــاملاً
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الصیغة المناسبة لتوفیر التجمع الإقلیمـي، الـذي یضـع نفسـه فـوق المصـلحة القطریـة وتـأمین الصـیغة 

    ).91-90: 2007تأخذ المنطقة إلى القرن الواحد والعشرین" (ناجي،  الجماعیة التي

  ب) الدراسات السابقة 

: الدراسات العربیة:   أولاً

"آفاق تطویر مجلس التعاون الخلیجي". تتناول هذه الدراسة  ) بعنوان:2004دراسة أبل (  

استراتیجي ینطلق من عملیة تطویر مجلس التعاون الخلیجي التي ترى أنه یتوجب أن تعالج بأفق 

مصلحة الأجیال القادمة في عموم المنطقة. حیث أن دول الخلیج تربطها سمات مشتركة ومصالح 

استراتیجیة متطابقة، ولیست بحاجة إلى غیر العمل الجاد والحریة في التحرك من أجل بناء طریق 

وة الأولى التي ستفسح للوحدة یحقق المصیر المشترك. وأن البناء والتنمیة الاقتصادیة هما الخط

 المجال للمزید من الخطوات الجادة على طریق الوحدة السیاسیة مستقبلاً. 

"من أجل برلمان خلیجي موحد". تناقش هذه الدراسة  ) بعنوان:2005دراسة الأنصاري (    

تطویر مجلس لسلطة تشریعیة موحدة في دول مجلس التعاون الخلیجي كخطوة أولى لبناء إمكانیة 

خلیجي. وترى الدراسة أن موطن العلة في تطور العمل الوحدوي الخلیجي هو "المشاركة  اتحاد

الشعبیة"، ولذلك وانطلاقاً من أهمیة التفاعل مع المطالب الشعبیة یتوجب تفعیل دور الهیئة 

 الاستشاریة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لیقارب دور برلمان خلیجي موحد. 

) بعنـــوان: "محـــددات التنمیـــة السیاســـیة فـــي الأردن: دراســـة 2005ون (دراســـة النقـــرش وآخـــر 

مسحیة إحصائیة تحلیلیة". هـدفت الدراسـة للكشـف عـن التوجهـات الحزبیـة فـي الأردن ودور الأحـزاب 

السیاسیة في الحیاة السیاسیة الأردنیة وواقع التنمیة السیاسیة فـي الأردن، ومحـددات التنمیـة السیاسـیة 

  في الأردن.

  توصلت الدراسة إلى ما یلي: وقد
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 ضعف التأیید الحزبي بین فئات المجتمع الأردني وانخفاض نسبة العضویة. -1

ضــعف المشــاركة السیاســیة فــي صــنع القــرار السیاســي وحریــة التعبیــر واحتــرام  -2

  الرأي الآخر.

التعددیــة السیاسـیة فـي ظــل قـوانین الانتخابـات النیابیــة ) بعنـوان: "2006دراسـة العطـین ( 

هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى تشــخیص واقــع القـــانون الانتخــابي الأردنــي مـــن خــلال تحلیـــل  الأردن".فــي 

المزایـا الإیجابیــة والســلبیة لقــانون الانتخابــات والتعددیــة السیاسـیة، ومــا مــدى إســهام القــانون الانتخــابي 

ــي تحقیــق التعددیــة السیاســیة. فــالأردن واحــد مــن الــدول التــي توجّهــت نحــو الدیمقراطیــة، وواصـــلت  ف

بنائهـــا، وتعمیـــق مفاهیمهـــا لاســـتمرار حفاظـــه علـــى تركیبتـــه السیاســـیة والاجتماعیـــة والأمنیـــة. فهـــو لا 

یستطیع أن یعیش بمعزل عن العـالم، فهـو یقـع فـي منطقـة تـوترت وحـروب. فإمـارة شـرق الأردن ومنـذ 

ي تشــــكیل نشــــأتها تــــأثرت بظــــروف وطنیــــة وقومیــــة ودولیــــة هامــــة ومتغیــــرة كــــان لهــــا الأثــــر البــــالغ فــــ

المؤسسات السیاسـیة والدسـتوریة ومنهـا المجـالس النیابیـة وعملهـا. وقـد اتبـع الأردن منـذ نشـوئه النظـام 

النیــابي البرلمــاني الــذي یعنــي حــق المشــاركة والمعارضــة والتعددیــة السیاســیة، وقــد التزمــت الدســاتیر 

ائم الدیمقراطیـة. وقـد اسـتخدم الأردنیة بهذا النهج حرصاً من القیادة الأردنیـة علـى المحافظـة علـى دعـ

الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مـــن خـــلال اســـتخدام أداة الاســـتبانه لجمـــع البیانـــات عـــن مجتمـــع 

  الدراسة.

ــــراً لقــــوانین   ــــى جملــــه مــــن الاســــتنتاجات منهــــا: أن هنــــاك  أث وقــــد توصــــلت هــــذه الدراســــة إل

الخاصـــة بالانتخابـــات تعكـــس  طمـــوح الانتخابــات النیابیـــة علـــى التعددیـــة السیاســـیة. كمــا أن القـــوانین 

الشارع الأردني والنخب السیاسیة ولها تأثیر على مشاركة المرأة. وقـد أوصـت الدراسـة بضـرورة إجـراء 

  عدد آخر من الدراسات تتناول تطور قانون الانتخابات وعلاقته بالتعددیة السیاسیة.



 

 

11

 

الأردن: دراسـة میدانیـة  "معوقـات التنمیـة السیاسـیة فـي) بعنـوان: 2007دراسـة الصـرایرة ( 

  في لواء المزار الجنوبي".

وقــد هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن طبیعــة العوائــق البنائیــة للتنمیــة السیاســیة، وعــن طبیعــة 

الآلیات اللازمة لتفعیل التنمیـة السیاسـیة. وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن هنـاك عزوفـاً شـبه مطلـق عـن 

الأجهـزة الأمنیـة فـي المجتمـع. كمـا دلـت النتـائج علـى عـدم  الانتماء للأحزاب السیاسیة وتوغل أنشـطة

  كفاءة من یقودون العملیة السیاسیة في المجتمع، وعدم معرفة المواطنین بشعارات التنمیة السیاسیة.

". مجلس التعاون الخلیجي والتحدیات الأمنیة العربیة) بعنوان: "2008دراسة العنزي (  

أهم التحدیات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخلیج  تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على

إلى التفكیر في تكوین إطار للأمن الجماعي والتعاون فیما  1981العربیة والتي دفعتها منذ عام 

بینها لسد احتیاجات الأمن الناشئة في المنطقة، ولمواجهة التهدیدات الجدیدة التي قد تواجهها، 

  یة لتحقیق هذه التطلعات والأهداف.وكان مجلس التعاون هو الآل

: الدراسات الأجنبیة:   ثانیاً

  ) وعنوانها:Harber, 1994دراسة (

International Political Development and Democratic Teacher 

Education. 

". هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة الطبیعـة "التنمیة السیاسیة العالمیة وتعلیم المعلم الدیمقراطي 

للسیاســـات العالمیـــة فـــي الســـنوات الأخیـــرة لتأكیـــد الجدیـــد فـــي التنمیـــة السیاســـیة الدیمقراطیـــة المتغیـــرة 

مضـامین هامـة للتعلــیم. لـیس فقــط مـا تحتـاج المــدارس إلیـه فــي التغیـر إلـى الاتجــاه الأكثـر دیمقراطیــة 

ن لقـــد دلـــت أحـــدى الوكـــالات التابعـــة للأمـــم المتحـــدة أن الهـــدف أو الغـــرض مـــ، و كـــذلك تعلـــیم المعلـــم

ا فــي عمــل تلــك الخیــارات  التنمیــة البشــریة هــي زیــادة مجــال الاختیــارات للشــعوب. إذا لــم یكونــوا أحــرارً

ستصبح العملیة كاملة السـخریة. لـذا فالحریـة هـي أكثـر مـن هـدف مثـالي فهـي عنصـر أسـاس للتنمیـة 
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ا یســـتطیعون المشـــاركة فـــي تخطـــیط صـــناعة القـــرار ویضـــمنون أن  البشـــریة، فالنـــاس الأحـــرار سیاســـیً

  المجتمع نظم عن طریق الإجماع والاستشارة ولیس مفروضًا من قبل النتیجة الاتوقراطیة.

وقـــد توصــــلت الدراســـة إلــــى النتـــائج التالیــــة: بصـــورة عالمیــــة الأنمـــاط الســــلطویة للتعلـــیم فــــي 

رة المدارس أكثر شیوعًا من أنماط المشاركة الدیمقراطیة، بینما هنالك العدیـد مـن الأسـباب لـذلك المثـاب

للأنماط المحددة للمؤسسة الدراسیة البیروقراطیـة، والأنمـاط المرتكـزة علـى المعرفـة للتقیـیم و المخـاوف 

السیاســـیة للمـــواطنین هـــذا ســـیتطلب إعـــادة تـــدریس التنمیـــة السیاســـیة وكـــذلك إعـــادة تـــدریب المعلمـــین 

    وكذلك مدربي المعلمین أنفسهم.

  ) وعنوانها:Roseenthal et al, 2001دراسة (

Preparing For Elite Political Participation Simulations And The 

Political Socialization Of Adolescents 

هـــدفت "الإعـــداد لتمثیـــل المشـــاركة السیاســـیة النخبویـــة والتنشـــئة السیاســـیة للمـــراهقین". 

لمـراهقین لأداء الدراسة إلى معرفة وتناول كیف تشـكل تجـارب التنشـئة الاجتماعیـة والسیاسـیة مـدارك ا

الجـنس فــي أدوار القیــادة السیاســیة وتفحـص التمثیــل السیاســي (نمــوذج الأمـم المتحــدة ) الــذي یجتــذب 

  الطلبة المتحفزین ویطمحون إلى أدوار نخبویة في السیاسیة والحكومة .

  وقد أظهرت الدراسة النتائج التالیة:

ســـتمتعن بشــــدة النقـــاش وفوضــــى إن الإنـــاث مقارنـــة بنظــــائرهن الـــذكور یشـــاركن بشــــكل أقـــل ، وی -

  النقاش ویناقشن بشكل أقل ، ویتم الحكم علیهن بمعاني أكثر سلبیة.

  إن التنشئة الاجتماعیة السیاسیة النخبویة تطور المهارات في القیادة واتخاذ القرار. -

 إن المتدربات الإناث یفهمن السیاسیة على أنها مجال ذكوري لا یمكن اقتحامه. -

  

 



 

 

13

 

  لدراسات السابقةتمیز الدراسة عن ا

مجلــس التعــاون مســتقبل التنمیــة السیاســیة فــي واقــع و مــا یمیــز هــذه الدراســة المعنونــة بـــ "   

مســتقبل واقــع و " عــن غیرهــا مــن الدراســات الســابقة هــو أنهــا تتنــاول موضــوع  ةالخلــیج العربیــلــدول 

مجلـس لالحـالي  . إضـافة إلـى إبـراز الواقـعةالخلـیج العربیـلـدول مجلـس التعـاون لالتنمیـة السیاسـیة 

  .  ، وهذا ما تبحثه دراسة سابقة مما یعد إضافة للمكتبة العربیة ةالخلیج العربیلدول التعاون 

  منهجیة الدراسة: 

لتتبــع مراحــل تطــور التنمیــة السیاســیة لــدول مجلــس  المــنهج التــاریخيتســتخدم هــذه الدراســة   

  التعاون الخلیجي، وتوظیفها في أثبات فرضیة البحث.

مــن اجــل تحلیــل واقــع ومســتقبل الاتجــاه نحــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي،  تســتخدمكمــا أنهــا 

تفعیــل التنمیــة السیاســیة بهــدف التوصــل إلــى اســتنتاجات وتوصــیات مــن شــأنها تخــدم مشــكلة وهــدف 

  الدراسة.

یـتم مــن خلالـه تحلیــل الأنظمـة السیاســیة  وهــو المـنهج الــذي كمـا تســتخدم مـنهج تحلیــل الـنظم

الخلـــیج لـــدول مجلـــس التعـــاون وذلـــك لبیـــان ملامـــح التنمیـــة السیاســـیة لـــدى   اتهـــاوالوقـــوف علـــى مقوم

  .ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون وبیان اثر ذلك على مستقبل العلاقات التي تجمع بین  ةالعربی
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  الثانيالفصل 

  التنمیة السیاسیةالتعریف ب

  تمهید:

◌ً واضـــحاً فـــي كتابـــات البـــاحثین  یعــد مفهـــوم التنمیـــة السیاســـیة مـــن المفـــاهیم التــي نالـــت   ـــزاً حیّ

والمهتمـین بهــذا المجـال، وبــالرغم مــن شـیوع هــذا المفهــوم إلا أنـه لا یوجــد ثمــة اتفـاق بــین البــاحثین أو 

أصــحاب الفكــر السیاســي حــول تعریــف التنمیــة السیاســیة، كمــا أن مــن الملاحــظ أن معظــم التعریفــات 

، لــذلك فــإن هــذه التعریفــات لــم تتــواءم مــع كافــة التــي قــدمت كانــت لبــاحثین ینتمــون إلــى دول متقدمــة

ولا شــك بــأن مفهــوم التنمیــة السیاســیة هــو ، جوانــب وظــواهر الواقــع السیاســي فــي بلــدان العــالم الثالــث

مفهــوم لــه تــأثیر علــى حالــة النظــام السیاســي، فهــذا المفهــوم إنمــا یعبــر عــن حالــة الحــراك الاجتمــاعي 

دف هــذا المفهــوم بشــكل عــام إلــى تخلــیص المجتمعــات مــن والسیاســي فــي إطــار الدولــة الحدیثــة، ویهــ

مظــــاهر التخلــــف السیاســــي، هــــذه المظــــاهر التــــي تتمثــــل فــــي أزمــــة الهویــــة، وأزمــــة الشــــرعیة، وأزمــــة 

(وهبــــان،  المشــــاركة، وأزمــــة تنظــــیم الســــلطة، وأزمــــة الاســــتقرار السیاســــي، وغیــــر ذلــــك مــــن المظــــاهر

2000 :105.(  

لفاعلیـــة أي نظـــام سیاســــي ونمـــوه، حیــــث تهـــدف التنمیــــة  كمـــا تعـــد التنمیــــة السیاســـیة معیــــاراً   

السیاسیة إلى تحقیق الدیمقراطیـة، كمـا أنهـا تعـزز دور المـواطنین فـي المشـاركة السیاسـیة ومسـاهمتهم 

فــي عملیــة صــنع القــرار. كمــا أن مفهــوم التنمیــة السیاســیة یشــیر إلــى انخــراط المــواطنین فــي الأنشــطة 

المباشــر وغیـر المباشـر علـى التوزیـع الســلطوي للقـیم فـي المجتمـع، كمــا المختلفـة للدولـة وذلـك للتـأثیر 

أنهــا تعمــل علــى تنمیــة قــدرات الأفــراد للتعــرف علــى المشــكلات التــي تــواجههم، واســتخدام الإمكانــات 

  ).9: 2007(المناعسة، المختلفة لمواجهة هذه المشكلات لإیجاد حلول فاعلة وممیزة لها
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اجه تعریـف مفهـوم التنمیـة السیاسـیة هـي إشـكالیة تعـدد تعریفاتـه، إن أبرز الإشكالیات التي تو   

من حیث تعدد الآراء، والاتجاهات، وظهور صیاغات كثیرة التعقید، الأمـر الـذي أدى إلـى عـدم إفـراز 

  .)13: 2004(الرواشدة، تعریف موحد للتنمیة السیاسیة، هذا المفهوم الذي ظهر في القرن العشرین

سیاسیة یعنـي التحّـول نحـو الدیمقراطیـة، أو الابتعـاد عـن اللادیقراطیـة، أو إن مفهوم التنمیة ال  

هـــو عملیـــة الانتقـــال مـــن الشـــكل التقلیـــدي للحكـــم إلـــى الشـــكل الحـــدیث عبـــر عملیـــة توســـیع الســـلطة 

وتركیزهــــــا وتكامــــــل البنــــــاءات السیاســــــیة، وتعمیــــــق المشــــــاركة السیاســــــیة للأفــــــراد فــــــي عملیــــــة صــــــنع 

. كما أن مفهوم التنمیة السیاسیة هو من المفـاهیم الحدیثـة، حیـث نشـأ )114: 2006(القطارنة، القرار

هذا المفهوم في ظل علم السیاسة الأمریكي خلال سـنوات الحـرب البـاردة، إذ اسـتخدم لمواجهـة خطـر 

التوســـع الشـــیوعي فـــي البلـــدان النامیـــة، وعلیـــه أصـــبح ینظـــر للتنمیـــة السیاســـیة كمـــا حـــددها (باكنهـــام) 

(هیجوت، وعاً مناهضــاً للشــیوعیة وموالیــاً لأمریكــا ویهــدف لتحقیــق الاســتقرار السیاســي"باعتبارهـا "مشــر 

2001 :7(.  

وقبــل الحــدیث عــن عوائــق التنمیــة السیاســیة لا بــد أن نشــیر إلــى أن غیــاب مؤسســات الدولــة   

القویـــة والمســـتقلة والراســـخة، یعطـــي مجـــالاً لأصـــحاب الســـلطة أن یرجحـــوا منفعـــتهم الشخصـــیة علـــى 

ة العامــــــة، وأن یعمـــــدوا إلــــــى إقامـــــة الفســــــاد كمـــــنهج للحكــــــم، ســـــیما أن الحداثــــــة الاقتصــــــادیة المنفعـــــ

  .)30: 2001(بادي،  والاجتماعیة تحدث بشكل متوازٍ 

  ولمزید من التوضیح سیتم تناول هذا الموضوع من خلال المبحثین التالیین:  

  المبحث الأول: ماهیة التنمیة السیاسیة.  

  .أبعاد ونظریات التنمیة السیاسیةغایات و المبحث الثاني:   
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  المبحث الأول

  ماهیة التنمیة السیاسیة

  تمهید:

، دول الخلـیج العربیـةبالرغم من انقضاء ثلاثة عقود مـن التنمیـة، إلا أن الـدول النامیـة ومنهـا   

مـــا زالـــت تعـــاني مـــن الأزمـــات السیاســـیة، ولـــم تحقـــق تقـــدماً ملحوظـــاً فـــي معظـــم المجـــالات السیاســـیة 

ادیة، كمــا أنهــا تراجعــت فــي كثیــر مــن هــذا النــواحي إلــى مســتویات مــن الأداء والفعالیــة أدنــى والاقتصــ

مما كانت علیه، فلا تزال نظمها تسلطیة أو عسكریة، لا تعمل في معظمهـا علـى تحقیـق الدیمقراطیـة 

ة أو المشـــاركة السیاســـیة، ولا ترعـــى حقـــوق المـــواطنین وحریـــاتهم، ولا زالـــت نظمهـــا الاقتصـــادیة تابعـــ

ـــــالي تفـــــاقم الأزمـــــات الاقتصـــــادیة المتتالیـــــة ـــــة، وبالت ـــــى التبعی ـــــة المتقدمـــــة، ممـــــا أدى إل ـــــدول الغربی  لل

  .)44: 1987(السمالوطي، 

وقــد اصــطنع البــاحثون "مصــطلح التنمیــة السیاســیة" مــن خــلال بحــثهم فــي التنمیــة تعبیــراً عــن   

الشــاملة. وبــرزت التنمیــة  رافـد خــاص مــن مجــرى عــام، أي جــزء مهــم مــن التنمیــة ككــل أو مــن التنمیــة

السیاسـیة بصـورة أساسـیة منـذ الحـرب العالمیـة الثانیــة، حیـث لـم یسـتعمل هـذا المفهـوم منـذ عصــر آدم 

  .)134: 2001(هیجوت،  سمیث في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر وحتى هذه الحرب

  ولمزید من التفاصیل سیتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبین التالیین:  

  المطلب الأول: تعریف التنمیة السیاسیة وأهدافها.  

  .أهدافه التنمیة السیاسیةالمطلب الثاني:   
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  المطلب الأول

  تعریف التنمیة السیاسیة 

نجــد أن علمــاء السیاســة قــد اختلفــوا فــي تعریــف التنمیــة السیاســیة، ومــرد ذلــك إلــى المــدارس   

: 1987(الســمالوطي،  ات، تعریــف الســمالوطيالفكریــة التــي ینتمــي كــل مــنهم لهــا، ومــن هــذه التعریفــ

، الــذي عــرف التنمیــة السیاســیة بأنهــا: "التغیــر العضــوي فــي طبیعــة الــنظم"، ویعنــي هــذا التعریــف )55

التحـــول نحـــو الـــنظم الدیمقراطیـــة، وتتوافـــق فكـــرة التغییـــر ونمـــو النســـق السیاســـي مـــع حركـــة التصـــنیع 

  أیضاً إلى النمط السیاسي.الحدیثة، ویمكن أن یشیر إلى التحدیث السیاسي و 

ف عـارف التنمیـة السیاسـیة بأنهـا: "تحدیـد وقیـاس مـدى عمـق ) 13: 1994(عـارف،  كما عـرّ

وترســــیخ البنــــاء القــــانوني والمؤسســــي للدولــــة الحدیثــــة بأجهزتهــــا وتنظیماتهــــا المختلفــــة ســــواء الســــلطة 

د إلــى ضــرورة توســعة درجــة التنفیذیــة أم الســلطة التشــریعیة أم الســلطة القضــائیة". وهــذا التعریــف یقــو 

المشــاركة السیاســیة فــي اتخــاذ القــرارات واســتبدال العلاقــات العمودیــة البیروقراطیــة بالعلاقــات الأفقیــة 

الدیمقراطیـــة التـــي تحكـــم علاقـــة الحـــاكم بـــالمحكوم فـــي المجتمـــع، عبـــر وجـــود عقـــد أو دســـتور یحـــدد 

  واجبات وحقوق كلا الطرفین.

ف لوسیان باي   التنمیة السیاسـیة بأنهـا: "الشـرط الضـروري ) Lucian, 1966: 144( كما عرّ

الـلازم لتحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة وتحقیــق التغیــر الحكـومي المنــتظم وهــي بنــاء الدولــة القومیــة، وهــي 

التحــدیث، وهــي تحقیــق المشــاركة، وهــي تــدعیم قــدرات النظــام السیاســي، وهــي أحــد جوانــب عملیــات 

  ء الدیمقراطیة، وهي تحدیث الثقافة السیاسیة للمجتمع".التغیر الاجتماعي الشامل، وهي بنا

فهـــــا النقــــرش   بأنهــــا: "التطـــــور الإیجــــابي للاتســـــاق والمـــــوارد  )93: 2004(النقـــــرش،  كمــــا عرّ

"، ویكــون ذلـك عــن طریـق صــیاغة علاقــة إیجابیـة بــین الرؤیــة والانجـازات فــرداً  أو جماعـة أو مجتمعــاً

.النظریة للحركة الاجتماعیة وبین ال   تعبیر عن هذه الرؤیة قانونیاً ومؤسسیاً ومسلكیاً
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ــــى  كمــــا تعــــرف التنمیــــة السیاســــیة بأنهــــا: تنمیــــة وعــــي الناشــــئة بمشــــكلات الحكــــم والقــــدرة عل

المشـاركة فــي الحیـاة السیاســیة، وتحقیـق ذلــك بشــتى الوسـائل كالمناقشــات غیـر الرســمیة والمحاضــرات 

) أن التنمیـة 92، ص1974قـول عطـا االله ()، وی19، ص2002والاضطلاع بنشاط سیاسـي (الزیـات،

السیاسیة هي تلك العملیة التي تهتم بإعداد الإفراد اجتماعیا لممارسة العمـل السیاسـي وتفهـم المجتمـع 

عطــاء الحــد الأدنــى مــن المواطنــة، والتعــرف علــى مقومــات المــواطن الصــالح.  الــذي یعیشــون فیــه، وإ

  جتمع في جمیع مجالاته. وأعداد القادرین على تحمل مسؤولیة قیادة الم

هـــي عملیـــة سیاســـیة متعـــددة الغایـــات تســـتهدف ویـــرى الباحـــث أن التنمیـــة السیاســـیة تعنـــي: 

ترسیخ فكرة المواطنة، وتحقیق التكامل والاستقرار داخل المجتمـع، وزیـادة معـدلات مشـاركة الجمـاهیر 

نهــا وسیاســتها علــى ســائر ، وتــدعیم قــدرة الحكومــة المركزیــة علــى اســتعمال قوانیةفــي الحیــاة السیاســی

إقلیم الدولة، ورفـع كفـاءة هـذه الحكومـة فیمـا یتصـل بتوزیـع القـیم والمـوارد الاقتصـادیة المتاحـة، فضـلاً 

عن إضفاء الشـرعیة علـى السـلطة بحیـث تسـتند إلـى أسـاس قـانوني فیمـا یتصـل باعتلائهـا وممارسـتها 

نفیذیــة بحیــث یقــوم علــى كــل منهمــا هیئــة وتــداولها مــع مراعــاة الفصــل بــین الــوظیفیتین التشــریعیة والت

  مستقلة عن الأخرى، فضلاً عن إتاحة الوسائل الكفیلة لتحقیق الرقابة المتبادلة بین الهیئتین.
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  المطلب الثاني

  أهداف التنمیة السیاسیة

تناول الكتـاب والبـاحثون مفهـوم التنمیـة السیاسـیة بحسـب المنابـت والأصـول الفكریـة للمـدارس   

ا، حیــث ربـــط الكتــاب الرأســـمالیون بــین عملیـــة التنمیــة السیاســـیة فــي العـــالم الثالــث وبـــین التــي اتبعوهـــ

النموذج الغربي الرأسمالي، الذي ینبني أساساً على اللیبرالیـة السیاسـیة، ومفهـوم الملكیـة الخاصـة. أمـا 

ــاب الاشــتراكیون فــاتجهوا إلــى الــربط بــین التنمیــة السیاســیة، وبــین مفــاهیم أخــرى، كال تقــدم وقضــایا الكتّ

التحریــر الاقتصــادي والسیاســي مــن الاســتقلال الفــردي والملكیــة الخاصــة ومبــدأ التخصــص الــوظیفي 

بــین الســـلطات. والقیمــة السیاســـیة العلیــا التـــي تســود هـــذا النظــام هـــي الحریــة السیاســـیة. وبــالرغم مـــن 

ي عنــه، ومــن هــؤ  لاء هینتجتــون الــذي الاهتمــام بمفهــوم التنمیــة السیاســیة إلا أن الــبعض نــادى بــالتخلّ

ــــة السیاســــیة وهــــو مفهــــوم التغیــــر السیاســــي، حیــــث انتقــــد هینتجتــــون  ــــدیلاً عــــن مفهــــوم التنمی اقتــــرح ب

الاســـتخدامات المتعـــددة لمفهـــوم التنمیـــة السیاســـیة والتـــي تفـــرغ المفهـــوم مـــن مضـــمونه، وتجعـــل هـــذا 

مراجعتــه لمفهــوم ) مــن خـلال Riggsالمفهـوم غیــر وظیفـي. ولعــل مــا یؤیـد ذلــك أن البروفسـور رجــز (

  ).  8: 2001التنمیة السیاسیة عدّد ما لا یقل عن خمسة وستین استخداماً له (هیجوت، 

كما أشار هیجوت إلـى أن عـدم الاتفـاق علـى تعریـف محـدد لمفهـوم التنمیـة السیاسـیة یعـود إلـى       

ـــل رجـــــــالات الدولـــــــة وصـــــــانعي القـــــــرار بشـــــــكل فـــــــاق الاســـــــتخدامات  أنهـــــــا كانـــــــت تســـــــتخدم مـــــــن قبــــ

  ).9: 2001كادیمیة(هیجوت، الأ

ـر التنمیـة عـن منطلـق فكــري عصـري، كمـا تعـد متطلبــاً سیاسـیاً للتنمیـة الاقتصـادیة. والتنمیــة  وتعبّ

السیاسیة ما هـي إلا تحـدیث سیاسـي وهـي تعنـي دراسـة المجتمعـات الغربیـة المتقدمـة والحدیثـة وطـرق 

بیــة تعتبــر هــي صــانعة النمــوذج، ومحــددة محاكــاة الــدول النامیــة لهــا، وذلــك لأن الــبلاد الحدیثــة والغر 

العناصــــر بالنســــبة للتنمیــــة السیاســــیة. كمــــا أن التنمیــــة السیاســــیة تعــــد نمطــــاً أصــــلیاً ومشــــتركاً للحیــــاة 
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السیاسیــة یمكــن لأي مجتمــع أن یحــاول الاقتــراب منــه ســواء كــان صــناعیاً أو غیــر صــناعي. والتنمیــة 

أكیـــد علــى العلاقـــة التبادلیـــة بــین التنمیـــة السیاســـیة السیاســیة هـــي تنمیــة إداریـــة وقانونیـــة، وینصــب الت

والتنظیم "الإداري والقانوني" للمجتمـع، فتأسـیس بیروقراطیـة فعالـة ضـروریة للتنمیـة، والتنمیـة ضـروریة 

  ).33: 2003لدعم هذا التنظیم (ناصر، 

  ):45، ص2004أما أهداف التنمیة السیاسیة فیمكن إیجازها كما یلي (الخزرجي،

  تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع، بغض النظر عن: العمل على -1

 الأصول. -

 المنابت. -

 الانتماءات. -

 الثقافة. -

 اللغة. -

تجســید المشــاركة السیاســیة للجمیــع مــن خــلال الســماح للمــواطنین بصــنع القــرارات دیمقراطیــاً مــن  -2

 خلال المؤسسات الدستوریة والبرلمانیة والقانونیة.

رض الرقابــة علـــى أجهــزة الدولـــة مــن خـــلال المؤسســـات العمــل علـــى الفصــل بـــین الســلطات، وفـــ -3

 الشرعیة.

حــق الجمیــع فــي ممارســة الســلطة مــن خــلال تقلــد المناصــب بالاســتناد إلــى معــاییر موضــوعیة.  -4

كمـــا لا بـــد أن تكـــون ممارســـة الســـلطة وفقـــاً لقواعـــد وأســـس قانونیـــة وفـــي إطـــار حـــدود یحـــددها 

 الدستور.

 ت الحقیقیة والتعامل الرشید مع مجمل القضایا.نمو قدرات الجماهیر على إدراك المشكلا -5

 العمل على تفعیل التنشئة السیاسیة وتحقیق الوحدة والتكامل السیاسي بین أفراد المجتمع. -6
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 العمل على تجسید الولاء السیاسي للسلطة المركزیة. -7

، بعــد  أن كمــا نجــد أن الدراســات الحدیثــة قــد أولــت أهــداف التنمیــة السیاســیة اهتمامــاً ملحوظــاً

تأكد أن تحقیـق كثیـر مـن دول العـالم الثالـث، لهـدف مضـاعفة نصـیب الفـرد مـن الـدخل القـومي، وهـو 

 مــن الأهــداف المرجــوة، لــم یعــن بــأي حــال مــن الأحــوال تحســین مســتوى معیشــة الفــرد فــي هــذه الــدول

  .)25: 2000(متكس، 

راطیــة، قــد شــهدت ومــع أن الدیمقراطیــة كانــت مــن أســمى أهــداف التنمیــة، إلا أنهــا، أي الدیمق  

انحسـاراً نسـبیاً مــع بـدایات السـتینات مــن القـرن الماضـي، حیــث اهتمـت الأدبیـات التــي تناولـت التنمیــة 

السیاسیة بمفاهیم أخرى لعل أبرزها: الاسـتقرار السیاسـي، والتحـول الـدیمقراطي. كمـا لـوحظ أن اهتمـام 

نمــا عكفــت أدبیــات التنمیــة السیاســیة لــم یقتصــر علــى رصــد الأهــداف مــن عملیــة  التنمیــة السیاســیة، وإ

معظم الدراسات على تحلیـل وتوضـیح مختلـف أهـداف التنمیـة السیاسـیة وتفسـیر العلاقـات التـي تـربط 

  .)64: 2005(عبد الهادي،  بینها وبین المفاهیم المقاربة لها

ــــین    ــــة السیاســــیة تحقیــــق الحریــــة  )77: 1996، الظــــاهر(وقــــد ب أن مــــن أبــــرز أهــــداف التنمی

  بعیداً عن جمیع مظاهر الضغط، مبنیة على الرغبة الشخصیة للمواطنین.السیاسیة 
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  الثاني المبحث

  غایات وأبعاد ونظریات التنمیة السیاسیة

فــي أواخــر الثمانینــات وبدایــة التســعینات مــن القــرن العشــرین اتجهــت العدیــد مــن دول العــالم   

للتـأثیر علیهـا مـن قبـل الـدول الداعمـة الثالث نحو الانفتـاح السیاسـي والتحـول الـدیمقراطي ویعـود ذلـك 

لها اقتصادیاً والتي اشترطت أن یتناسب مسـتوى هـذا الـدعم طردیـاً مـع مـدى مـا تحققـه الـدول المتلقیـة 

، تشـكل الركـائز الأساسـیة لعملیـة التنمیـة )79: 2006(مصالحة،  من إصلاحات سیاسیة ودیمقراطیة

  الشاملة.

مـــن التنمیـــة الشـــاملة، إذ إنهـــا هـــي العملیـــة التـــي یحـــدث وتعـــد التنمیـــة السیاســـیة جـــزءاً هامـــاً   

بمقتضــاها تغیــر فــي القــیم والاتجاهــات السیاســیة، والــنظم وبناءاتهــا. وأن تــدعیم ثقافــة سیاســیة جدیــدة 

  .)62: 2004(الخزرجي،  یؤدي إلى مزید من التكامل للنسق السیاسي

  وسیتم تناول المبحث من خلال المطلبین التالیین:  

  غایات وأبعاد التنمیة السیاسیة: ولالمطلب الأ

  المطلب الثاني: نظریات التنمیة السیاسیة
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  المطلب الأول

  غایات وأبعاد التنمیة السیاسیة

  غایات التنمیة السیاسیة في مستویین اثنین، هما: )14: 1994(عارف،  عدّ عارف

: المستوى السیاسي: وهذا یمثل جوهر الغایة لكل من نظریـات الت   نمیـة السیاسـیة اللیبرالیـة أولاً

  أو الماركسیة واللتین تهدفان إلى تحقیق أقصى قدر من الحریة للمواطن.

: المستوى الاجتماعي: وغایته تحقیق درجات الاستهلاك والإشـباع المـادي، غایـة جمیـع    ثانیاً

  نظریات التنمیة السیاسیة.

لــى تحقیـــق الحریـــة بمفهومهـــا فترمـــي إ دول الخلـــیج العربـــيأمــا غایـــات التنمیـــة السیاســـیة فــي   

یجــاد حكومــة سیاســیة تعمــل تحــت الدســتور، ولا تمتلــك أي حصــانة فــي حالــة أي خطــأ،  الشــمولي، وإ

ا التنفیذیــة، وتعظــیم دور وتخضــع للمراقبــة والمحاســبة، وتمتلــك مــن الســلطات مــا یكفــي لأداء مهماتهــ

یجـــاد نظــام برلمـــاني یمتلـــك ثلـــث ، والقضـــاء علـــى الواســـطة والمحســوبیة والحرمـــان والبطالـــة، وإ القیــادة

، ویمــارس وظائفــه التشــریعیة والرقابیــة بمعــزل عــن الخلیجــيالســلطة ویعكــس تمثــیلاً حقیقیــاً للمجتمــع 

  التأثیرات الخارجیة والداخلیة.

، فــإن للتنمیــة السیاســیة أبعــاداً عــدة تقســم إلــى قســمین؛ الأول: )11: 1976، غــانم(وبحســب   

الثقافـــــة السیاســــیة، التـــــي تعنـــــي غــــرس قـــــیم الإنجـــــاز والعقلانیـــــة  أبعــــاد نظریـــــة: وتتمثـــــل فــــي علمنـــــة

والموضـــوعیة فـــي نظـــام القـــیم الفـــردي دفعـــاً إلـــى ظهـــور مشـــاركة ابتكاریـــة فـــي أداء النظـــام السیاســـي، 

لـى التركیـز علـى الإنجـاز والموضـوعیة، كمـا تتمثـل فـي تمیـز  وصولاً إلى إیجـاد المـواطن المشـارك، وإ

وذلــك مــن خــلال زیــادة قــدرة النظــام السیاســي علــى التــأقلم. وتعتبــر المســاواة وتنــوع الأدوار والهیاكــل: 

ــــة والمســــاواة فــــي الحقــــوق والمســــاواة  ــــة السیاســــیة والتحــــدیث، وهــــي تحــــوي فكــــرة المواطن عمــــاد التنمی

  السیكولوجیة في فرض أداء الأدوار السیاسیة والإداریة.
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ن همــا: الانـدماج القــومي، وهــو یشــیر أمـا القســم الثــاني فهـي أبعــاد تطبیقیــة، وتتمثــل فـي بعــدی  

في العدید من المستویات إلى الربط بین الجماعات الدینیة والسـلالیة واللغویـة المختلفـة فـي المجتمـع، 

وبتوفیر حد أدنـى مـن الانسـجام والتوافـق بـین الجماعـات فـي إطـار المجتمـع الواحـد، والانتقـال بـالولاء 

الإطـار الـوطني أو القـومي، وبـذلك یقتـرب مفهـوم الانـدماج  من الإطار القبلي أو المحلي المحـدد إلـى

من المراد من عملیـة التنمیـة السیاسـیة، وهـو السـیطرة الفعلیـة للسـلطة المركزیـة علـى كـل أنحـاء أقـالیم 

یجاد الشـعور بالهویـة القومیـة والـولاء القـومي الـذي یتخطـى الـولاءات المحلیـة الضـیقة. وعلـى  الدولة وإ

ندماج إلى توافر حد أدنى مـن الاتفـاق العـام حـول القـیم فـي المجتمـع خصوصـاً مستوى آخر یشیر الا

القــیم المتعلقــة بالشــرعیة القانونیــة والإطــار الدســتوري والإجــراءات التــي یبتغیهــا النظــام السیاســي. أمــا 

البعـد الثــاني التطبیقــي فیتمثــل فــي المشــاركة السیاســیة، ویـتم مــن خلالــه القضــاء علــى ســلبیة المــواطن 

لعـــادي فـــي مـــدخلات النظـــام وعملیاتـــه لا فـــي مخرجـــات النظـــام فقـــط. والمشـــاركة السیاســـیة كنشـــاط ا

سیاســي تتوقــف علــى إرادة المــواطنین الذاتیــة ورغبــاتهم الشخصــیة فــي دخــول میــدان العمــل السیاســي 

: 1986(عبــد البــدیع، والمسـاهمة فــي الحیــاة السیاســیة لبلــدانهم لكونهـا أنشــطة وفعالیــات طوعیــة إرادیة

67.( 

  أما أبعاد التنمیة السیاسیة على المستوى الوطني فتتمثل في:   

: البعد الوطني: ویتمثل هذا البعد فـي الثقافـة الوطنیـة فـي    ، الخلـیج العربـيأولاً ، تراثـاً وحاضـراً

، والبعد الوطني بوتقة یتم من خلال تقویة المشاعر والأحاسیس، وتطویرهـا لتصـبح مترابطـة  ومستقبلاً

بــین الأفــراد والجماعــات مؤدیــة إلــى تنمیــة روح المواطنــة المســؤولة وبالتــالي تحقیــق التنمیــة  ومنتظمــة

  .)31: 1997(نصیرات، المنشورة

: البعـد الــدیمقراطي: ویعـد هــذا البعـد صــمام الأمـان للتنمیــة السیاسـیة، وتبــرز أهمیتـه فــي    ثانیاـً

والوصـول إلـى تـداول سـلمي للسـلطة، أنـه یـؤدي إلـى الفصـل بـین السـلطات، وتـوازن الحیـاة السیاسـیة، 
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واحتـرام حقــوق الإنسـان والعدالــة والمســاواة وتكـافؤ الفــرص فــي اختیـار القیــادات. وقــد أشـار بــادي إلــى 

أن الدیمقراطیـــة السیاســـیة: "هـــي أســـلوب حكـــم للأنظمـــة السیاســـیة الحدیثـــة، وهـــدف یســـعى كـــل نظـــام 

لدیمقراطیــة السیاســیة بجملــة المؤسســات سیاســي لتحقیقــه فــي طریــق النمــو، وأنــه یمكــن الوصــول إلــى ا

  السیاسیة، متباینة ومستقلة: سلطة تنفیذیة یتجدد أعضاؤها بالانتحاب من وقت لآخر.

: البعـد الاقتصـادي الاجتمـاعي: وقـد أشـار هـلال إلـى أن هـذا البعـد هـو مـن أهـم الأبعـاد    ثالثاً

  .)32: 1982(هلال، الفعالة في القضاء على الفقر والتخلف

: البعــد التكنولــوجي: ویعنــي ضــرورة الاســتثمار الأمثــل فــي المعلوماتیــة والاتصــال التــي رابعــاً   

تمثـــل أقـــوى مناشـــط العمـــل السیاســـي، مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى تجـــارب الأمـــم والاســـتفادة منهـــا فـــي 

  .)32: 1997(نصیرات،تطویر حیاة الإنسان وتحسینها وتنمیتها

: البعــد السیاســي: حیــث یعــد العمــل ال   ناضــج والمســؤول مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى خامســاً

  تطویر أدوات التنمیة السیاسیة وتنشیطها.

وبشــكل عـــام فـــإن التنمیـــة السیاســـیة تعمـــل علــى إیجـــاد الظـــروف والشـــروط الملائمـــة للتطـــور   

جــراء عملیــات التحــدیث لهــذا  الــدیمقراطي، حیــث أن غایتهــا فــي النهایــة هــي بنــاء النظــام السیاســي، وإ

، وهــذا یتطلــب وجــود عملیــة مواجهــة مســتمرة مــع البقایــا  النظــام لیصــبح عصــریاً ومتطــوراً ودیمقراطیــاً

  الراسخة التي ما تزال تؤثر سلباً في اتجاهات الأفراد والمجتمع.



 

 

26

 

  المطلب الثاني

  نظریات التنمیة السیاسیة

بســـبب التغیـــرات الحاصـــلة فـــي النظـــام الـــدولي وخاصـــة فـــي مرحلـــة الخمســـینات مـــن القـــرن   

ي فإن الحاجة برزت لوضع نظریات محددة ومتطـورة لفهـم سیاسـات دول العـالم الثالـث، ولـذلك الماض

أخـــذ علمـــاء السیاســـة فـــي العـــالم الثالـــث یدرســـون ظـــاهرة التنمیـــة السیاســـیة، لـــذلك تنوعـــت الكتابـــات 

والنظریــات المفســرة لظــاهرة التنمیــة السیاســیة، وفــي هــذا الإطــار یمكــن تنــاول كــل مــن نظریــة مراحــل 

ـــــرة عـــــن الإمبریالیـــــة ةنمـــــو، ونظریـــــة العصـــــرنة (التحـــــدیث)، والنظریـــــة الإمبریالیـــــال ، والنظریـــــات المعبّ

  .)60: 1998(شراب،  (هوبسن، لینین، التبعیة)

: نظریة مراحل النمو:   أولاً

  :)Rostow, 1981: 307( إن المتتبع لهذه النظریة یجد أنها ترتبط بمراحل خمس هي  

لخـــــیص أبـــــرز ســـــمات مجتمـــــع المرحلـــــة التقلیدیـــــة بوجـــــود وظـــــائف المرحلــــة التقلیدیـــــة: ویمكـــــن ت -1

وجـــود جمـــود فـــي ، و عقلانیـــة التفكیـــر، وانـــه لا انخفـــاض مســـتوى التكنولوجیـــا، و اقتصـــادیة محـــددة

ســـلطة تقلیدیـــة تســـتند علـــى أســـس تقلیدیـــة كالوراثـــة، والقبلیـــة ، و بســـاطة فـــي الوظـــائف، و المجتمـــع

 .)53: 1981(غانم،  وغیرها

وجـــود تطـــور فـــي ، و لانطـــلاق): إن هـــذه المرحلـــة تتطلـــب وجـــود تـــراكم رأســـماليمرحلـــة التهیـــؤ (ا -2

وجــود حكومــة قومیــة ، و التوســع فــي الــواردات، و توظیــف التكنولوجیــا فــي الزراعــة، و وســائل النقــل

 قادرة.

مرحلــة الانطــلاق: وفــي هــذه المرحلــة تحــل الأنمــاط الأكثــر حداثــة، ولعــل مــن أبــرز ملامــح هــذه  -3

وجــود ، و وجــود تغیــرات جوهریــة فــي البنیــان السیاســي والاجتمــاعي) 22 :1981(غــانم،  المرحلــة
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 ارتفـاع معـدل الاسـتثمار الخـارجي، و وجود حافز للتغییر والتحدیث، و تغیرات في القیم الاجتماعیة

 وجود إطار سیاسي مؤسسي یسمح بالتوسع في القطاع الحدیث.و 

إلــى التقــدم التكنولــوجي المرتفــع،  مرحلــة النضــج: ویمكــن القــول أن هــذه المرحلــة تــرتبط بالوصــول -4

ارتفـاع نســبة الاســتثمار نســبة إلــى الــدخل ) 56: 2005(عبــد الهــادي،  ومـن ملامــح هــذه المرحلــة

قیـــام صـــناعات جدیـــدة وزیـــادة مســـاهمة الاقتصـــاد و  تحســـین مســـتوى الإنتـــاج وأســـالیبه، و  القـــومي

 دات.زیادة الصادرات مقارنة بالوار ، و القومي في إطار الاقتصاد الدولي

 )56: 2005(عبــد الهــادي،  مرحلــة الاســتهلاك الــوفیر: ویمكــن إبــراز أهــم ملامــح هــذه المرحلــة -5

تتحقــق فــي هــذه المرحلــة أهــداف ، و التحــول مــن العــرض إلــى الطلــبو  بارتفــاع معــدلات التصــنیع

 عدة منها: زیادة الهیبة الخارجیة، وتحقیق دولة الرفاهیة، والتوسع في الاستهلاك.

: نظریة    العصرنة (التحدیث):ثانیاً

تطبیــــق ، و التمــــدن والتصــــنیع والعملیــــة) بPaimer, 1999: 15(وتتمیــــز هــــذه النظریــــة   

ن مـا تفترضـه العصـرنة علـى المسـتوى السـیكولوجي ، و مشاركة وسائل الإعلام، و الدیمقراطیة والتعلیم إ

شخصـــیة  وجــود نقلــة فــي القــیم والمواقـــف والتوقعــات، كمــا وصــف (لیرنــر) فـــإن الرجــل العصــري هــو

، وســــیادة القیمــــة تمتحركــــة، تتكیــــف مــــع التغیــــرات فــــي البیئــــة، وهــــذا یتطلــــب الــــولاء نحــــو المجتمعــــا

  .)58: 2005(عبد الهادي، الاجتماعیة والإنجاز

: النظریة الإمبریالیة:   ثالثاً

إن فحوى هذه النظریة یقوم على محاولة تقدیم تفسیر للنمو المستمر للرأسـمالیة، والـذي مكّـن   

  لرأسمالیة من السیطرة على دول العالم الثالث.الدول ا
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ف (كــونرو) الإمبریالیــة علــى أنهــا: "الســیطرة الرســمیة أو غیــر الرســمیة علــى المــوارد    عــرّ وقــد 

ــــة بطریقــــة تراعــــي مصــــالح دول المركــــز علــــى حســــاب الاقتصــــاد المحلي" ــادیة المحلی ــــد، الاقتصــ (مقل

1985 :545(.  

رة عن الإمبر  : النظریات المعبّ   یالیة:رابعاً

  توجد عدة نظریات تعبّر عن الإمبریالیة وهي:  

نظریـــة هوبســـون: وتســـتند هـــذه النظریـــة إلـــى ضـــرورة وجـــود فـــائض فـــي الإنتـــاج وبالتـــالي الســـلع  -1

المصـــنوعة، ووجـــود فـــائض فـــي رأس المـــال، ممـــا یتطلـــب إیجـــاد أســـواق جدیـــدة لتصـــریف هــــذه 

ــــة وا ــــذلك افتــــرض هوبســــون أن وجــــود مســــتعمرات خارجی لتــــي تعــــد مــــن أهــــم دوافــــع البضــــائع، ل

الصــراعات والحــروب الدولیــة، لــذلك فــإن توظیــف رأس المــال مــن قبــل الفئــات المســیطرة فــي هــذه 

المسـتعمرات لتوسـیع آفــاق الاسـتمارات وتحقیـق معــدلات أكبـر مـن التــراكم الرأسـمالي، هـو الهــدف 

  ).548: 1985(مقلد،  الأسمى لفئات الطبقات الرأسمالیة في هذه المستعمرات

ن أن هـذه المرحلـة تتسـم ن -2 ظریة لینین: لقد بنى لینین نظریته على القانون الأساسي للرأسمالیة وبـیّ

تصـدیر ، و سـیطرة رأس المـالو  سـیطرة الاحتكـارات) 582: 1985(مقلـد،  بخصائص متعددة هـي

 تقسیم العالم بین القوى الاستعماریة المختلفة.، و تكوین الاحتكارات الدولیة، و رأس المال

لینـــین أن الإمبریالیـــة هـــي الرأســـمالیة فـــي مرحلـــة الاحتكـــار، والرأســـمالیة فـــي مرحلتهـــا  ویبـــین

  الاحتكاریة تكون مدفوعة إلى التوسع أكثر فأكثر.

نظریـــة التبعیـــة: ومـــن رواد هـــذه النظریـــة (ســـمیر أمـــین، وبـــول بـــاران)، وقـــد قـــدمت هـــذه النظریـــة  -3

منظـور الظـروف التاریخیـة والموضـوعیة  تفسیراً كاملاً لظاهرة التخلف السیاسـي والاقتصـادي مـن

 التي عاشتها هذه البلدان.
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  الفصل الثالث

  التنمیة السیاسیة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

  تمهید:

ـــدة ومتعـــددة الغایـــات، تســـتهدف ترســـیخ فكـــرة المواطنـــة،  تعتبـــر التنمیـــة السیاســـیة عملیـــة معقّ

زیـادة معـدلات مشـاركة الجمـاهیر فـي الحیـاة السیاسـیة، وتحقیـق التكامـل والاسـتقرار داخـل المجتمـع، و 

وتدعیم قدرة الحكومـة المركزیـة علـى ممارسـة قوانینهـا وسیاسـتها علـى سـائر إقلـیم الدولـة، ورفـع كفـاءة 

هــذه الحكومــة فیمــا یتصــل بتوزیــع القــیم الســلطویة والمــوارد الاقتصــادیة المتاحــة، فضــلاً عــن إضــفاء 

ند إلى أساس قانوني فیما یتصـل باعتلائهـا وممارسـتها وتـداولها، مـع الشرعیة على السلطة بحیث تست

مراعــاة الفصــل بــین الــوظیفتین التشــریعیة والتنفیذیــة، بحیــث تقــوم علــى إدارة كــل منهمــا هیئــة مســتقلة 

  عن الأخرى، فضلاً عن إتاحة الوسائل الكفیلة لتحقیق الرقابة المتبادلة بین الهیئتین.

میــة السیاســـیة هـــي عملیـــة سوســیوتاریخیة متعـــددة الأبعـــاد والـــرؤى، ومــن جهـــة ثانیـــة فـــإن التن  

تســتهدف تطــویر أو اســـتحداث نظــام سیاســـي عصــري، یســتمد أصـــوله الفكریــة مـــن نســق أیـــدیولوجي 

تقــدمي ملائـــم یتفــق مـــع الواقــع الاجتمـــاعي والثقــافي للمجتمـــع، ویشــكل أساســـاً مناســباً لعملیـــة التعبئـــة 

التـي  –الرسـمیة والطوعیـة  –لنظام من مجموعة المؤسسـات السیاسـیة الاجتماعیة. ویتألف بناء هذا ا

 ، ، وتتكامــل مــع بعضــها الــبعض وظیفیــاً ، وتتبــادل التــأثیر فیمــا بینهــا جــدلیاً تتمــایز عــن بعضــها بنائیــاً

  وتمثل في الوقت نفسه الغالبیة العظمى من الجماهیر.

، معیاراً لتطور النظام ا   لسیاسـي ومؤشـراً علـى فاعلیتـه ورشـده، وتعتبر التنمیة السیاسیة، أیضاً

فهي تتجه نحو تحقیق الدیمقراطیة، وتعد المظهر الأساسي لهـا مـن خـلال تشـجیعها علـى تعزیـز دور 

المــواطنین، وضــمان مســاهمتهم فــي عملیــة صــنع القــرار. كمــا أنهــا تشــیر إلــى المشــاركة المتزایــدة أو 

لتـأثیر المباشـر وغیـر المباشـر علـى توزیـع الانخراط من جانـب المـواطن فـي أنشـطة الدولـة مـن أجـل ا
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القیم السلطویة  في المجتمع، وتعمل على تنمیة قدرات الجمـاهیر علـى إدراك مشـكلاتهم واحتیاجـاتهم 

وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتاحـة لمواجهـة هـذه المشـكلات وتحقیـق هـذه الاحتیاجـات بشـكل 

  علمي وواقعي.

م علــــــى مجموعـــــة مــــــن الأبعـــــاد السیاســــــیة والاقتصــــــادیة وتقـــــوم عملیــــــة التنمیـــــة بشــــــكل عـــــا

والاجتماعیـــة والبیئیـــة والثقافیـــة، بحیـــث تكـــون هـــذه الأبعـــاد متفاعلـــة مـــع بعضـــها الـــبعض. إن التنمیـــة 

كمفهـوم ترمـي إلــى إحـداث نقلــة نوعیـة فــي البنـى والهیاكـل الاجتماعیــة والاقتصـادیة والتــي تعـد أساســاً 

  لتطور أي مجتمع.

تبــاین أبعــاد التنمیــة فــإن مفهومهــا یختلــف مــن عَــالِم إلــى آخــر ومــن مدرســة وعلــى الــرغم مــن   

إلى أخرى تبعاً لأیدلوجیة كل عَـالِم أو مدرسـة. فالاقتصـادیون ركـزوا علـى النمـو الاقتصـادي، والـدخل 

الفــردي، أمــا مفكــرو الاجتمــاع فقــد تركــزت محــاولاتهم علــى الخلافــات الاجتماعیــة والبنــى التحتیــة فــي 

للتنمیـــة، لـــذلك فـــإن التنمیـــة تتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن الـــروابط أو بنســـیج مـــن العوامـــل  وضـــع تعریـــف

ــــة التركیــــز علــــى  ــــة والثقافیــــة والاجتماعیــــة المختلفــــة. وتتطلــــب التنمی السیاســــیة والاقتصــــادیة والإداری

المشــاركة والدیمقراطیــة خاصــة فــي عملیــات صــنع القــرار وتحمــل المســؤولیة تجــاه الأفــراد والمؤسســات 

تمـــع بشـــكل یســـاعد علـــى تحقیـــق التنمیـــة اللازمـــة لبنـــاء الإنســـان ومســـاعدته فـــي الوصـــول إلـــى والمج

  ).10: 2004أهدافه في تحسین مستوى حیاته(شتیوي، 

وتواجـه الـدول العربیـة والـدول النامیـة ومنهــا دول مجلـس التعـاون تحـدیات ومشـكلات عدیــدة،   

بشكل خاص، وتتركـز هـذه المشـكلات، بشـكل  تؤثر على عملیة التنمیة بشكل عام، والتنمیة السیاسیة

عـام، علــى اخــتلاف البنیــان الاجتمـاعي ومــن ثــم الثقافــة العامــة فـي المجتمعــات المتخلفــة عــن البنیــان 

  الاجتماعي اللازم لإنجاح عملیة تحقیق أهداف التنمیة.
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لال، وعــادة مــا یحــدث التغیــر فــي النظــام السیاســي فــي الــبلاد العربــي والنامیــة بتحقیــق الاســتق  

ولكـــن تظـــل صـــور التبعیـــة الثقافیـــة بـــل الاقتصـــادیة ســـائدة لأنـــه لا یمكـــن أن نتصـــور مجـــرد إعـــلان 

الاستقلال السیاسـي یكـون كافیـاً لتحریـر الثقافـة العامـة، واسـتبدال المعتقـدات ونظـم القـیم والاتجاهـات، 

إلـى درجـة كبـرى، ولـن فهذه تحمل رواسب التبعیة السیاسیة والذي یغذیه باستمرار التبعیة الاقتصادیة 

، إلا بـــالتخلص مـــن التبعیـــة (زكـــي،  ). وهنـــا 11: 1995یكـــون تحریـــر الـــدول العربیـــة والنامیـــة كـــاملاً

نلاحظ أن الأنظمة السیاسیة في بلدان العالم الثالث قد أشغلت الناس في قضـیة التحـرر مغفلـة تمامـاً 

  قضیة التنمیة.

التحــدیات السیاســیة للتنمیــة، وبــدون شــك وهنــاك جوانــب كثیــرة یمكــن بهــا تقــدیر المشــكلات و   

فــإن التنمیــة لهاــ صــلة وطیــدة بالعمــل السیاســي نظــراً لصــفة المســؤولیة العامــة التــي تتســم بهــا قــرارات 

إدارة التنمیة، كذلك لأنها مصدر هام في تحقیق درجـة كفـاءة السیاسـة العامـة وتقـدیرها، إلا أنـه یمكـن 

القـدر مـن التحلیـل فـي تفسـیر الجوانـب ومـن ثـم السیاسـة فــي  الاتفـاق مـع البـاحثین الـذین یكتفـون بهـذا

إدارة التنمیــة، وهــذا یؤكــد مــدى أهمیـــة التنمیــة التــي أصــبحت الشـــغل الشــاغل للإنســان الــذي یتطلـــب 

یجــاد مجتمــع الرفــاه، ولعــل هــذا الاهتمــام هــو الأبــرز فــي الــدول  دومــاً جهــوداً لتطــویر مســار حیاتــه، وإ

التخلــف بصـوره كافــة.إن دراسـة التنمیــة السیاسـیة والتعــرف علـى مظــاهر العربیـة والنامیـة فــي مواجهـة 

  التالیین: المبحثینتخلف التنمیة السیاسیة یتطلب منا تناول الموضوع من خلال 

  .المبحث الأول: مظاهر التنمیة السیاسیة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  

  ة الخلیج العربیلدول مجلس التعاون  ةالإصلاحات والتنمیة السیاسیالثاني:  المبحث       
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  المبحث الأول

  مظاهر التنمیة السیاسیة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

إن التنمیـــة السیاســــیة فــــي مجلـــس التعــــاون لــــدول الخلـــیج العربیــــة هــــي تنمیـــة غیــــر واضــــحة   

اون لــدول الملامــح، فــي ضــوء الأحــداث والتطــورات التــي تظهــر بــین الحــین والآخــر فــي مجلــس التعــ

الخلــیج العربیــة، وذلــك لغیــاب حركــة الإصــلاح، وضــعف الــوعي السیاســي، وضــعف الانتمــاء والــولاء 

  السیاسي، وازدیاد الفساد وغیرها من الأمور التي تشكل عوائق واضحة للتنمیة السیاسیة.

ف بأنــه: "ضــعف قــدرات    ن أبــرز عوائــق التنمیــة السیاســیة هــو التخلــف السیاســي الــذي یعــرّ إ

م السیاســي علــى تعبئــة أفــراده ومؤسســاته بدرجــة كافیــة لتحقیــق أهدافــه العلیــا، والعجــز عــن بنــاء النظــا

نسق جدید من القیم السیاسیة التي تدفع بمكنوناتـه إلـى اكتسـاب اتجاهـات بنـاءة والانخـراط فـي سـلوك 

وهكـذا فـإن التخلــف السیاسـي یـرتبط بشــكل مباشـر بضـعف إمكانــات ، )102: 1997مشـارك"(وهبان، 

النظـام السیاســي وضــعف مؤسسـاته الرســمیة وغیــر الرسـمیة وعجزهــا عــن تحقیـق الأهــداف المنشــودة، 

ــر النظــام السیاســي وعــدم قدرتــه علــى الاســتجابة للوظــائف ســریعة التغیــر  الأمــر الــذي یــؤدي إلــى تعثّ

یجـاد  الموكولة إلیه، والتي تسمح له بـالتحكم بالبیئـة، ممـا قـد یـؤدي إلـى تقـویض النظـام لـدى الأفـراد وإ

  ).12: 1992حالة من عدم الاستقرار (عبد الرحمن، 

والتـي هـي فـي  مجلـس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـةوتوجد عدة سمات للتخلف السیاسي في   

  مضمونها صورة واقعیة لعوائق التنمیة السیاسیة وهي:

أن الـــولاء تعـــد أزمـــة الهویـــة مـــن عوائـــق التنمیـــة السیاســـیة، ویقصـــد بهـــذه الأزمـــة  أزمـــة الهویـــة: -1

السیاســي للفــرد فــي دول العــالم الثالــث یتجــه إلــى الجماعــة العرقیــة، دون الحكومــة المركزیــة، أي 

  أن الهویة العرقیة لها الغلبة على الهویة القومیة.
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تعد أزمة الشرعیة من عوائق التنمیة السیاسیة، وتعني افتقار حكـم الصـفوة داخـل  أزمة الشرعیة: -2

 الرضا للجماهیر.بلدان العالم الثالث إلى 

تعد أزمة المشاركة من عوائق التنمیة السیاسـیة، وتعنـي قلـة مشـاركة الأفـراد فـي  أزمة المشاركة: -3

الحیــاة السیاســیة، واختیــار القیــادات، وتقلــد المناصــب السیاســیة الرســمیة، وبالتــالي قصــورهم عــن 

ة.  المشاركة في صنع القرارات العامّ

  لمطلبین التالیین:وسیتم تناول هذا المبحث من خلال ا

  اقترابات التنمیة السیاسیةالمطلب الأول: 

  المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على التنمیة السیاسیة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
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  المطلب الأول

  اقترابات التنمیة السیاسیة

  والتقدم، والتخلف. لقد تطورت مفاهیم التنمیة، ومن هذه المفاهیم المشاركة والتمكین، والنمو

: المشاركة والتمكین:   أولاً

تعـــد المشـــاركة مفهومـــاً محوریـــاً فـــي عملیـــة التنمیـــة، وتـــدعو المشـــاركة الأفـــراد للوقـــوف علـــى   

حراز تقدم في حیاتهم.   أقدامهم وإ

ــــالتعریف، حیــــث عرفتهــــا (   ــــم تناولهــــا ب ) بأنهــــا: "مفهــــوم Nilsonإن المشــــاركة كمفهــــوم قــــد ت

یــة، ولا بــد مــن مشــاركة الأفــراد كافــة بغــض النظــر عــن مســتواهم الاجتمــاعي محــوري فــي عملیــة التنم

مشاركة فعالة في هیكل القوة السیاسیة لتفعیل مفهـوم التنمیـة. فالمشـاركة بـذلك لا غنـى عنهـا للتنمیـة، 

  ).44: 1994والتنمیة هي شرط مسبق وضروري للمشاركة فالأولویة لكلتیهما" (السید، 

راكة" بدت كما لو كانـت مفهومـاً محوریـاً شـاملاً أشـبه بحقیبـة سـفر، التـي یبدو أن "التنمیة الش  

تحتــوي القــدیم والجدیــد، فلقــد بــدأ المفهــوم بالأفكــار التقلیدیــة القدیمــة عــن المشــاركة فــي الاقتصــادیات 

القومیة، وصنع القرار الحكـومي وكفـاءة المشـروعات وحـوى أیضـاً أفكـاراً جدیـدة عـن المسـاواة النوعیـة 

  لرجل والمرأة وعن الحكومة الصالحة.بین ا

: مفهومي النمو والتقدم:   ثانیاً

إن مفهـــــوم النمـــــو قـــــد تطـــــور مـــــع تطـــــور المجتمعـــــات الغربیـــــة، التـــــي تـــــزامن تطـــــور بنیانهـــــا   

الاجتماعي والسیاسي مـع نمـو النظـام الاقتصـادي لهـذه البلـدان، كمـا رافـق هـذا التطـور ظهـور نظریـة 

ن أن عملیــــات النمــــو الاقتصـــادي فــــي العــــالم Rostowمراحـــل النمــــو لصـــاحبها روســــتو ( ) الــــذي بـــیّ

الاقتصادي المتقدم قد مـرت بمراحـل متعـددة كالمرحلـة التقلیدیـة ومرحلـة الاسـتعداد للانطـلاق ومرحلـة 

الانطــــلاق ومرحلـــــة النضـــــج ومرحلـــــة الاســـــتهلاك الجمــــاهیري. إن عملیـــــة النمـــــو تظهـــــر فـــــي جمیـــــع 
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ن مفهــوم النمــو ینظــر المجتمعــات علــى اخــتلاف مســتویاتها الاج تماعیــة والاقتصــادیة والحضــاریة، وإ

إلیـــه أنـــه یحـــدث كعملیـــة تلقائیـــة تحـــدث مـــن غیـــر تحـــدث الإنســـان. ویحـــدث النمـــو غالبـــاً عـــن طریـــق 

التطــور البطــيء والتحــول التــدریجي، وعلیـــه فــإن معظــم التغیــرات الناتجـــة عــن النمــو تعتبــر ســـطحیة 

  ).22: 1976الكیفیة (بدوي، وبسیطة وتعبر عن التغیرات الكمیة ولیست 

: مفهوم التقدّم:   ثالثاً

نمــا    لقـد ارتــبط هــذا المفهــوم بالكتابـات الســوفیاتیة، وهــو لا یقتصــر علـى تغییــر نمــط الإنتــاج وإ

  یتسع لیشمل زیادة قدرات الإنسان وسیطرته على قوى الطبیعة والقوى الاجتماعیة.

ف على أنه: "التحول من حالة إلـ   ى حالـة أفضـل وانتقـال المجتمـع البشـري مـن أما التقدّم فیعرّ

مســتوى إلــى مســتوى أرقــى مــن حیــث المقــدرة الإنتاجیــة (التقــدم الاقتصــادي) والســیطرة علــى الطبیعــة 

: 2001(التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي) والثقافـــة والعلاقـــات الإنســـانیة (التقـــدم الاجتمـــاعي) (هیجـــوت، 

ة اجتماعیة حضاریة وهي نتـاج الجهـود الاجتماعیـة ولا كما تمّ تعریف التقدم على أنه: "ظاهر   ، )242

  یمكن أن تفسر بعوامل لا صلة لها بالحضارة".

ــد ارتـــبط هــــذا المفهــــوم بتطـــور نظریــــة متكاملــــة حـــول مــــا یســــمى بالاســــتبداد    وبشـــكل عــــام فقــ

الشـــرقي، والتـــي تقـــوم علـــى أســـاس أن التقـــدم قـــد ارتـــبط بالـــدول الأوروبیـــة الصـــناعیة ذات اللامركزیـــة 

  لسیاسیة، بینما ارتبط التخلف بدول اعتمد اقتصادها على الزراعة والرعي بشكل عام، كما ذكرنا.ا

: مفهوم التخلف:   رابعاً

إن مفهـــوم التخلـــف هـــو مفهـــوم محـــوري بالنســـبة لـــدول العـــالم النـــامي، حیـــث أن العدیـــد مـــن   

رات الآثـــار الدراســـات والأبحـــاث تناولـــت موضـــوع التخلـــف وخصائصـــه ومســـبباته، وفـــي تحدیـــد مؤشـــ

  الناجمة عنه، ومحاولة وضع الحلول والتصورات المقترحة للتخلص منه.
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وبشــكل عـــام، فـــإن هـــذه الـــدول تعـــاني مـــن التخلـــف ویعـــود ذلـــك إلـــى ســـبب وعامـــل مهـــم هـــو   

  اقتصادي، والذي یمكن أن یحل مشكلات هذه الدول.

  برازها كما یلي:وقد تنازعت اتجاهات عدة الأسباب الحقیقیة المؤدیة للتخلف، ویمكن إ  

اتجــاه ذهــب إلــى أن أســباب التخلــف تعــود إلــى أســباب كامنــة فــي التركیــب الاجتمــاعي والثقــافي  -1

). أي أن التخلــف یعـــد صــفة لازمــة تتصـــف بهــا هـــذه 54: 1982لهــذه المجتمعــات (الجـــوهري، 

  الشعوب وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بثقافتها وتكوینها.

یعـــود إلـــى تخلـــي الأمـــة عـــن شـــرعیتها، وابتعادهـــا عـــن  بینمـــا ذهـــب اتجـــاه آخـــر إلـــى أن التخلـــف -2

مضــمون رســالة الاســتخلاف التــي حملتهــا، كمــا یعــود ذلــك لعــدم فهمهــا لــدورها وطبیعــة فكرهــا، 

 والتخلي عن أسمى وقواعد دینها.

أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد ذهــب إلــى أن الانعــزال عــن التیــار الحضــاري الأوروبــي أثنــاء فتــرة الحكــم  -3

 إلى الانقطاع عن التواصل الحضاري مع أوروبا. العثماني، أدى

ذهب الاتجاه الرابع إلى أن التخلف هو نتاج عوامل داخلیـة وعوامـل خارجیـة والتـي تفاعلـت فیمـا  -4

بینهــا، بمعنــى أن الأســباب التــي أدت إلــى تقــدم الشــعوب الغربیــة هــي ذاتهــا الأســباب التــي أدت 

إلى تحقیق المنفعة الاقتصـادیة بغـض النظـر  إلى تخلف الشعوب الأخرى، فالدول الغربیة تهدف

 ).69: 1981عن الطرف الآخر الذي سیخسر مقابل مكاسبها (بن نبي، 
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  المطلب الثاني

  التنمیة السیاسیة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةالعوامل المؤثرة على 

م یتــأثر بالعدیــد إن مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة كغیــرة مــن التحالفــات فــي دول العــال  

والعســكریة، وفیمــا  والاقتصــادیةمــن المتغیــرات والتــي تشــكل مــؤثراً علــى العدیــد مــن الأمــور السیاســیة 

یلي نستعرض بعض العوامل المؤثرة على التنمیـة السیاسـیة فـي مجلـس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـة 

  ):14: 2009وهي (الشیب، 

المســاعدة فــي تقــدم دول المجلــس  إلــىلثــروة النقطیــة . أدى اســتغلال اعائــدات قطــاع الــنقط والغــاز .1

وتطورهــا ونشـــر الثقافـــة والتعلــیم ، إذا أصـــبح متوســـط دخــل الفـــرد فیهـــا مــن أعلـــى المســـتویات فـــي 

  العالم. 

. تعــاني دول المجلــس مــن ضــآلة عــدد ســكانها ممــا یجعلهــا تســتعین وتعتمــد علــى   الســكان عــدد .2

  العمالة غیر الوطنیة.

دول  إلــىتوســع نطــاق مبیعــات الأســلحة مــن قبــل الــدول الصــناعیة المتقدمــة .  الأســلحة مشــتریات .3

  المنطقة.

. دول مجلس التعاون ترتكز فـي اقتصـادیاتها علـى سـلعة واحـدة وهـي المحلیة السوق نطاق ضیق .4

الــنقط الخــام، وهــذه الســلعة لا تــؤدي إنتاجهــا وتصــدیرها دورا هامــا فــي زیــادة الأنشــطة الاقتصــادیة 

  الأخرى. 

الاســتثمار  إلــى. نصــف النــاتج القــومي لــدول المنطقــة لا یجــد طریقــه الاســتیعابیة لطاقــةا ضــعف .5

  داخلها، وذلك نتیجة ضعف الطاقة الاستیعابیة لاقتصادیات المنطقة.

. انعــدام التنســیق یــنجم عنــه الازدواجیــة فــي المشــروعات الاقتصــادیة المشــروعات فــي الازدواجیــة .6

  تحقیقه. إلىل، ویبعدها عن التكامل الذي تسعي التنافس بین هذه الدو  إلىمما یؤدي 
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. تعــاني دول المنطقــة مـــن عــدم وفــرة المــوارد المائیـــة، الزراعیــة والتنمیـــة المائیــةالمــوارد  مشــاكل .7

البحـث عـن تـوفیر المـوارد المائیـة  إلـىوقرب نفاذ المیاه الجوفیة. وترتـب علـى ذلـك تحـول المنطقـة 

  تها العالیة . تحلیة میاه البحر التي تتمیز بكلف إلى

  الظروف السیاسیة.

عــدة عوامــل  إلــىالظـروف السیاســیة الجدیــدة التــي تـؤثر فــي منطقــة الخلــیج مباشـرة تســتند  إن

قلیمیـــةدولیـــة  العلاقـــات الدولیـــة ویـــأتي تـــأثیر  وأهمیـــةفـــي آن واحـــد ، وتـــؤثر بشـــكل فعـــال فـــي دورة  وإ

لاعتمــاد اقتصــاد وصــناعة هــذه  وروبیــةالأوالــدول  الأمریكیــةالعلاقــات الدولیــة مــن الولایــات المتحــدة 

(الـولي،  المـؤثرة فهـي كمـا یلـي والإقلیمیـةالعوامـل الداخلیـة  أمـاالدول بدرجة كبیرة على نفـط الخلـیج ، 

2010 :40:(  

العوامــل المحلیــة. یوجــد فــي منطقــة الخلــیج العربــي دول صــغیرة متعــددة ولقــد وقفــت   أ.

  ول بشتى الوسائل.وحدة هذه الد أمامالدول الاستعماریة عائقا 

دول المنطقــة طمعــا فــي الهیمنــة ولعــب الــدور  أكثــر إیــران. تعتبــر  الإقلیمیــةالعوامــل   ب.

هذا سـعت لاحـتلال الجـزر المسـیطرة علـى مضـیق هرمـز  ولأجلالمؤثر في سیاسة الخلیج 

مــن اجــل الــتحكم فــي هــذا الممــر الاســتراتیجي  الــذي تمــر مــن خلالــه نــاقلات نفــط الخلــیج 

  الدول المستهلكة. إلىتجهة العملاقة م
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  المبحث الثاني

   ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون  والتنمیة السیاسیة الإصلاحات

وجیوسیاسیة ونفطیة مما جعلها مسرحاً  إستراتیجیةتتمیز منطقة الخلیج العربي بأهمیة 

یتها كمنطقة لصراع ونفوذ القوى الدولیة وبعض القوى الإقلیمیة في المنطقة، وظلت تحتفظ بأهم

جذب للمصالح والمطامع الدولیة لاحتوائها على ثلثي الاحتیاطي العالمي من النفط الذي یجعلها 

  الممول الرئیسي لهذه السلعة الحیویة.

، ولید لحظته، إذ دفعته إلى 1981ولم یكن قیام مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة عام 

ي تفاقمت أحداثها في أواخر السبعینیات من القرن حیز الوجود الظروف الإقلیمیة والدولیة الت

الماضي، وهو ما استوجب من حكومات الدول الخلیجیة اتخاذ خطوات عاجلة ومدروسة 

واجتماعات متلاحقة لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبیق، لأنه ربما یحقق الرغبة المتجذرة في 

العمل المشترك، وینظم التعاون السابق بینها، نفوس أبناء هذه المنطقة منذ قرون عدیدة في الوحدة و 

وفي الوقت نفسه یحقق حمایتها من التهدیدات والتحدیات المشتركة التي تواجهها، ویحفظ الأمن 

  ).281: 2007والاستقرار في هذه المنطقة الحیویة للعالم أجمع (عبید، 

علاقات الإقلیمیة توجهت الأنظار نحو المجلس للتعرف على دوره وتأثیره المتوقع في ال

المضطربة أمنیاً والواقعة تحت صراع الدول العظمى، ومطامع القوى الإقلیمیة، وتطلع المهتمون 

من منظور دوره المتوقع في  ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون بشؤون الأمن القومي العربي إلى 

  تحقیق الأمن والاستقرار القومي العربي الشامل في جناحه الشرقي.

ك (ثماني) دول مطلة على الخلیج هي (المملكة العربیة السعودیة، دولة الإمارات هنا

العربیة المتحدة، سلطنة عُمان، دولة الكویت، دولة قطر، مملكة البحرین، جمهوریة العراق، 

جمهوریة إیران الإسلامیة) وتتفاوت الدول الثماني من حیث طول سواحلها على الخلیج، وتمتلك 
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، ویمتلك العراق أقل حصة بین  635حل على الخلیج، حیث یبلغ طول ساحلها إیران أطول سا میلاً

) أمیال، في حین أن أصغر دولة في الخلیج هي البحرین تمتلك 10الدول الثماني إذ لا تتجاوز (

میلاً، وهذا التعقید في المعطیات الجغرافیة على مستوى الموقع والمساحة وطول  68ساحلاً طوله 

الإطلالة المباشرة على المضیق أفرزت شعوراً بالوهن الجیوسیاسي لدى بعض دول السواحل، و 

الخلیج، وشعوراً بالتفوق لدى البعض الآخر، وشعوراً بالحاجة إلى المزید لدى البعض الثالث، وفي 

المحصلة النهائیة دفعت هذه المعطیات باتجاه العمل على تعظیم النفوذ الأمني والسیاسي. وهكذا 

لقول أن الخواص المعقدة في البیئة الجغرافیة للخلیج قد شكلت أولى العوامل في أزمة أمنه یمكن ا

  القومي

، وجه الشیخ 1971واستناداً إلى نجاح تجربة الإمارات العربیة المتحدة التي تمت عام 

لدعوة عندما كان ولیاً للعهد ورئیساً لمجلس الوزراء الكویتي، ا 1976جابر الأحمد الصباح في أیار 

إلى إنشاء وحدة خلیجیة بهدف تحقیق التعاون في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتربویة 

یجاد نوع من الوحدة والاتحاد القائمین على أسس سلیمة ومتینة لمصلحة شعوب هذه  والإعلامیة، وإ

  ).63: 1983المنطقة واستقرارها(رجب، 

د العبداالله السالم الصباح المملكة العربیة ، زار الشیخ سع1978وبعد ذلك وفي دیسمبر 

السعودیة والبحرین وقطر والإمارات العربیة المتحدة وعُمان، ودعت البیانات المشتركة التي صدرت 

عن محادثته مع هذه الدول إلى ضرورة بذل الجهود من أجل وحدة الموقف العربي وتحقیق أماني 

  ). 282: 2007الشعوب العربیة بمزید من التقدم (عبید، 

واستمرت الكویت بتبني الفكرة في جمیع المحافل الخلیجیة والعربیة، واستغل الشیخ جابر 

فرصة انعقاد مؤتمر القمة العربي في العاصمة الأردنیة  - أمیر الكویت آنذاك –الأحمد الصباح 

ان في تشرین الثاني  رات ، لیقوم  باطلاع قادة دول الخلیج العربي على بعض التصو 1980عمّ
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الكویتیة حول قیام وحدة خلیجیة، وتم النقاش لأول مرة بشكل رسمي حول هذه المبادرة الكویتیة 

  ). 13: 1999(الأسطل، 

وتم  1980وجرت محادثات رسمیة أخرى في السعودیة بین القادة الخلیجیین في نهایة عام 

م وحدة في الخلیج بحث موضوع إنشاء صیغة وحدویة خلیجیة بشكل جدي، إذ تم التفكیر في قیا

على أساس مشاركة الدول الخلیجیة الست (السعودیة، والكویت، والإمارات العربیة المتحدة، وقطر، 

ان)، وبناءً على ذلك عقد وزراء خارجیة الدول الست اجتماعاً بمدینة الریاض  والبحرین، وسلطنة عمُ

  ).39: 2004(الملیفي،  1981شباط  4في 

لسعودیة أن الاتفاق على قیام تجمع خلیجي لا یهدف إلى ، أكدت ا1981شباط  6وفي 

خلق تكتل سیاسي أو عسكري، بل إلى تنسیق أوجه التعاون القائمة فعلاً بین هذه الدول والعمل 

  ). 112: 1997على ترسیخها وتطویرها (مرهون، 

و  24وتنفیذاً لبیان وزراء الخارجیة للدول الست اجتمعت لجنة الخبراء في الریاض یومي 

لوضع نظام متكامل یشمل البنود الرئیسیة لمجلس التعاون ومناقشة مشروع  1981شباط  25

عقدت اللجنة اجتماعها الثاني في مسقط  1981آذار  8و 7النظام الأساسي للمجلس، وفي یومي 

لاستكمال مناقشة مشروع نظام المجلس بناءً على ورقتي عمل قدمتهما عُمان والكویت، وفي یومي  

آذار من العام نفسه اجتمع في مسقط وزراء خارجیة الدول الأعضاء وناقشوا مشروع  10 و 9

موعداً لاجتماعات القمة في  1981أیار  27إلى  25النظام الأساسي للمجلس، ثم حددوا الفترة من 

أبوظبي، وتم في هذا الاجتماع إقرار النظام الأساسي للمجلس والنظام الداخلي لكل من المجلس 

لى والمجلس الوزاري، وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة، كما أوصوا أن یكون الأمین العام الأع

  ).286-285: 2007للمجلس من دولة الكویت (عبید، 
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القمة الأولى لدول مجلس التعاون  1981أیار   25بعدها عُقدت في أبو ظبي بتاریخ 

التعاون لدول الخلیج العربیة في الاجتماع،  الخلیجیة العربیة، وتم توقیع النظام الأساسي لمجلس

وناقش القادة ورقة عمل حول العمل الخلیجي المشترك، وأوضحوا أن ظهور مجلس التعاون یعني 

الاستجابة لواقع المنطقة التاریخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والاستراتیجي، كما اكدت تلك 

الأخطار التي تهدد المنطقة وثرواتها، واعتبار قیام الورقة الخصائص المشتركة لسكان المنطقة، و 

  ).26: 1983المجلس نهایة للحدیث عن فراغ القوة في المنطقة (الأشعل، 

لقد اعتبر هذا الاجتماع المؤتمر التأسیسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، والبدایة 

االله یعقوب بشارة" ومع تشكیل  القانونیة للمجلس، حیث تم اختیار أمین عام للمجلس "السید عبد

تشرین  11-10هیئة تسویة المنازعات، وتم تدوین النظام الداخلي للمجلس. وبعدها في الفترة 

وقع قادة الدول الأعضاء الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة في الدورة الثانیة للمجلس  1981الثاني عام 

العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في الریاض (الأمانة 

  ).12: 2002العربیة، 
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  الأول المطلب

  ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون  التنمیة السیاسیة في

من الواضح أن دول مجلس التعاون لا تملك منفردة أسباب القوة المادیة والتقنیة والعسكریة 

لذلك ستجد في التعامل الاقتصادي والوحدة التي تؤهلها إلى مركز متقدم في النظام الدولي الجدید، 

الخلیجیة الوسیلة الوحیدة لتعزیز مكانتها في النظام الدولي، وسوف یكتسب العمل الوحدوي 

الخلیجي قوة دفع جدیدة وحافزاً هاماً ربما یكون له تأثیر إیجابي في تجاوز العقبات التي تعترض 

بأمن الخلیج في ظل النظام الأحادي القطبیة، فإنه مسیرة التعاون والتكامل الخلیجي، وفیما یتعلق 

یعكس الرؤیة الأمریكیة دون سواها، ومن ناحیة أخرى، یرى المحللون السیاسیون، أن مفهوم الأمن 

في ظل النظام العالمي التعددي (یتراوح ما بین ما هو عسكري وما هو مجتمعي، أما في ظل 

ري). على ضوء ما تقدم یمكن حصر تأثیر تحول النظام الأحادي یتراجع وینحصر فیما هو عسك

في الاتجاه إلى التركیز  ةالخلیج العربیلدول مجلس التعاون العالم إلى نظام القطب الواحد على 

على الجانب العسكري للأمن، وهو ما یعكسه الاهتمام الخلیجي بتطویر القدرات العسكریة تسلیحاً 

  .)23: 2012،عبد الملك( وتدریباً 

 المجلــــــس فــــــي أهــــــداف ةالخلــــــیج العربیــــــلـــــدول مجلــــــس التعــــــاون لنظــــــام الأساســــــي وحـــــدد ال

  :)45: 2007(عبید،

تحقیـق التنمیـة والتكامـل والتـرابط والصـلات بـین الـدول الأعضـاء فـي جمیـع المیـادین وصـولا إلـى  -1

  وحدتها.

  .تمختلف المجالاتعمیق وتوثیق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بین شعوبها في  -2
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وضـع انظمـه متماثلــة فـي مختلــف المیـادین بمــا فـي ذلــك الشـؤون الاقتصــادیة والمالیـة، والتجاریــة  -3

ــــة، والشــــؤون الاجتماعیــــة والصــــحیة، والشــــؤون  والجمــــارك والمواصــــلات، والشــــؤون التعلیمیــــة والثقافی

  الإعلامیة والسیاحیة.

نشـاء مراكـز بحـوث دفع عجلة التقـدم العلمـي والتقنـي فـي مجـالات الصـناعة والتعـ -4 دین والزراعـة وإ

  علمیه مشتركة (المصدر: النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة). 

ویلاحظ هنا أن أهداف مجلس التعاون الاقتصادیة والاجتماعیـة محـددة بشـكل واضـح، بینمـا   

لأهــداف السیاســـیة ذكــرت الأهــداف السیاســیة فــي النصــوص الأكثــر عمومیــة؛ إذ لــم یــذكر بوضــوح ا

والعســـكریة أو الأمـــن الخـــارجي أو حتـــى تأســـیس مؤسســـة عســـكریة وتأهیلهـــا لـــدرء الخطـــر الخـــارجي. 

، وهـو مـا حـاول قـادة  وبقـراءة هـذه الأهـداف یتضـح أن البعـد الأمنـي فـي تلـك الوثیقـة یكـاد یكـون غائبـاً

، حـــین شـــددوا فـــي البیـــان الختـــامي للقمـــة التأسی ســـیة علـــى: " أن أمـــن الـــدول الســـت تعویضـــه سیاســـیاً

المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولیة شعوبها ودولها وأن هذا المجلس إنمـا یعبـر عـن إرادة هـذه الـدول 

  ).  91: 2003وحقها في الدفاع عن أمنها وصیانة استقلالها (البستكي، 

یــة إلا أن هــذا الموقــف لــم یكــن موجهــاً إلــى كــل القــوى العالمیــة، فقــد كانــت دول الخلــیج العرب  

مستعدة لقبول أن تقوم الولایات المتحدة الأمریكیـة بـأي دور أمنـي تفرضـه التطـورات، ولكـن بشـرط ألا 

یكـــون ذلـــك فـــي إطـــار اتفاقیـــات وتحالفـــات ملزمـــة تـــدخل المنطقـــة بشـــكل رســـمي فـــي إطـــار الصـــراع 

فها العــالمي، أو مواجهــة مباشــرة مــع إیــران التــي جعلــت مــن القضــاء علــى النفــوذ الأمریكــي أحــد أهــدا

الرئیسیة، والواقع أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة قـد أبـدت مـن جانبهـا حرصـاً واهتمامـاً علـى أداء هـذا 

) الأمـر الـذي مكـنّ الـنظم الخلیجیـة مـن حمایـة 1988-1980الدور طوال فترة رئاسة رونالد ریجـان (

تحــدة الأمریكیــة التــي أمنهــا علــى المســتویین الــداخلي والخــارجي مــن خــلال التحالفــات مــع الولایــات الم

  ).   91: 2003وفرت حمایة قویة لهذه الدول(البستكي، 
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قــد ظهــر فــي  مرحلــة كــان الخلــیج  ةالخلــیج العربیــلــدول مجلــس التعــاون ومــن المعــروف أن   

، خصوصـاً بعـد سـقوط نظـام الشـاه وقیـام الثـورة الإیرانیـة عـام  ، 1979العربي یضطرب أمنیاً وعسكریاً

یات كانــت تهــدد دول المنطقــة باســم تصــدیر الثــورة، ولاســتمرار إیــران احــتلال ومــا رافــق ذلــك مــن تــداع

الجـــزر الإماراتیـــة الـــثلاث (طنـــب الكبـــرى وطنـــب الصـــغرى وأبـــو موســـى)، تبـــع ذلـــك نشـــوب الحـــرب 

الإیرانیة واستمرارها لمدة ثمـان سـنوات، كـل ذلـك فـرض علـى مجلـس التعـاون لـدول الخلـیج  –العراقیة 

الأمـــن والـــدفاع فـــي مقدمــة أولویاتـــه، وبـــالرغم مـــن أن البیـــان الختـــامي الأول العربیــة أن جعـــل قضـــیة 

لــم ینــاقش قضــیة أمــن الخلــیج  1981أیــار  26-25للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون فــي أبــو ظبــي 

بصــورة واضــحة، إلا أنــه أشــار إلــى: "أن الحــدیث عــن فــراغ القــوة فــي المنطقــة والثــروة التــي لــیس لهــا 

لـــى الأبـــد، إذا قـــام أصـــحاب البیـــت بعـــزم ثابـــت وأكیـــد بـــدورهم الجمـــاعي" صـــاحب یمكـــن أن ینتهـــي إ

  ).10: 1999(المهیري، 
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  الثانيالمطلب 

  لس التعاون لدول الخلیج العربیة مجالتنمیة السیاسیة في  تجارب

العدید من المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة، خاصة بعد  الماضیة شهدت الفترة

بالولایات المتحدة الأمریكیة، وردود الأفعال الأمریكیة  2001ن سبتمبر عشر م الحاديأحداث 

إعلان الحرب الأمریكیة على ما تسمیه بالإرهاب، وما صاحب ذلك من  فيتمثلت  والتيتجاهها، 

وتصاعد العنف والتطرف  والدیمقراطیةتصورات وأفكار تركزت حول العلاقة بین غیاب التنمیة 

العربیة والإسلامیة، خاصة بعدما ألقیت مسئولیة أحداث سبتمبر على المجتمعات  فيوالإرهاب 

تنظیم القاعدة. ومن ثم یمكن القول بان المتغیرات الناتجة عن هذه التطورات كان لها أثرها الواضح 

تشكل السیاسي، و مجال التنمیة أو على صعید الإصلاح  فيعلى تجارب هذه الدول سواء 

ة الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة المحیطة بدول المجلس ما نطلق علیه المتغیرات النابعة من البیئ

، وفى ظل الواقع المعاصر السیاسيالتنمیة والإصلاح  فيبالظروف الموضوعیة المحیطة بتجاربها 

تتطلب رؤیة  التيتتداخل هذه المتغیرات وتتفاعل خالقة العدید من الظواهر والقضایا والإشكالیات 

القادرة على التعامل  التنفیذيهارات معینة للتوصل إلى السیاسات وبرامج العمل خلاقة وقدرات وم

  .)47: 2007(عبید،  والفعال معها الكفء

  :وهيوفى هذا الإطار نستطیع تحدید أهم الملامح العامة للظروف الموضوعیة المحیطة 

اسیة ) ازدیاد الضغوط الداخلیة والخارجیة على هذه الدول للقیام بإصلاحات سی1

یمثل أحد المحاور الهامة للتنمیة  الذينطاق اقتصاد العولمة  فيواقتصادیة شاملة، فالاندماج 

المعاصرة، یفترض أن تقوم الدول بتغییرات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة بما یوفر المتطلبات 

خاصة اللازمة لهذا الاندماج، وتبرز أهمیة هذه الضغوط بالنسبة لدول الخلیج العربیة بصفة 

 فيهام  استراتیجيلاعتبارات الموقع والموضع معا بعبارة جمال حمدان، فموقع هذه الدول موقع 
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سیاق حركة التجارة العالمیة بمفهومها الواسع، أما من حیث الموضع فهذه الدول تمتلك ثروة 

، الكونيد الاقتصا فيوهما من السلع الإستراتیجیة الهامة المؤثرة  الطبیعيضخمة من النفط والغاز 

هذا بالإضافة إلى امتلاكها فوائض مالیة كبیرة نتیجة ارتفاع أسعار النفط، وهو ما یوفر لها العدید 

  ذات الوقت لمخاطر كثیرة ومتنوعة المصادر. فيمن الفرص ویعرضها 

البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لهذه الدول،  في) حدوث تغیرات واضحة 2

النشاط  فيبروز مجموعات من رجال الأعمال الذین ازدادت أهمیة دورهم  فيیا ویتمثل ذلك اقتصاد

یمكن  الاجتماعيرئیسیة لتحقیق التنمیة، وعلى المستوى  أداةالمعاصر والذین یعدون  الاقتصادي

ولها طموحاتها ورؤاها الاقتصادیة  غربيالقول بوجود عملیة تكوین لطبقة وسطى جدیدة ذات تعلیم 

لا تتلاءم بدرجة أو بأخرى مع الأوضاع التقلیدیة المعهودة،  التيالاجتماعیة والثقافیة، والسیاسیة و 

وصول جیل جدید من أبناء  في، البنیويیتمثل التغیر  السیاسيهذه الدول وعلى المستوى  في

، وهو جیل یختلف عن الجیل القدیم من حیث تكوینه والأثیرمواقع المسئولیة  إلىالأسر الحاكمة 

  وذلك بحكم تعلیمه واتصاله الوثیق بالثقافة والحضارة الغربیة. والفكري افيالثق

) التفاعلات القائمة والمستمرة بین المتغیرات الجدیدة السریعة والمتلاحقة والواقع القائم 3

شكالیاتبدأت تفرز ظواهر وقضایا  لا یمكن التعامل معها بذات  والتيالمجتمع،  فيجدیدة  وإ

، قوى السیاسي، الإسلام السیاسيسات المتبعة سابقا ومن أبرز هذه الظواهر العنف الأسالیب والسیا

صارت تمثل  التي، البطالة، القوى الاجتماعیة المهمشة، قضایا العمالة الأجنبیة المدنيالمجتمع 

، الطائفیة، المطالب السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة الاجتماعيمصدرا خطیرا للتأثیر على التماسك 

  .)34: 2012(عبد الملك، المجتمع فيالجدیدة لشرائح عدیدة 

) الطابع الصراعى للبینة الإقلیمیة والعالمیة المحیطة بهذه النظم فمنطقة الخلیج شهدت 4

خلال عقدین من الزمان أربعة حروب ضاریة كان للقوى الإقلیمیة والدولیة دور هام فیها ولازالت 
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ن أشدها تأثیرا من داخل مجتمعات دول الخلیج العربیة الغزو تداعیات هذه الحروب قائمة وأن كا

المنطقة  فيللعراق وما ترتب علیه من نتائج هذا بالإضافة إلى بروز إیران كقوة إقلیمیة  الأمریكي

یتمحور حول تحولها إلى قوة إقلیمیة كبرى مهیمنة على تفاعلات  الذيلما مشروعها الخاص 

المنطقة،  فيالعدید من النقاط مع المصالح الحیویة الأمریكیة  في المنطقة، ویتقاطع هذا المشروع

المنطقة، هذا بالإضافة إلى كون المنطقة تعد بمثابة منطقة  فيیزید من حدة الصراع  الذيالأمر 

والیابان والصین والهند، ولكل  الأوروبيمصالح للعدید من القوى الكبرى الأخرى كروسیا والاتحاد 

دول المنطقة، هذا مع مصالح القوى الأخرى و  لا تتطابق تماما التيلحها من هذه القوى مصا

الطابع الصراعى للبیئة الإقلیمیة والعالمیة المحیطة بدول الخلیج العربیة یتولد عنه العدید من 

والتنمیة،  السیاسيسعیها لإنجاز برنامجها للإصلاح  فيتواجه هذه الدول  التيالقضایا والإشكالیات 

 الآثارتوفیر المتطلبات، ومن حیث ب ،السیاسيیتعلق بالعلاقة بین الأمن والإصلاح  ماومن ذلك 

: 2005(عبد الملك، والتنمیة السیاسيالمتعلقة بالأمن والناتجة عن تطبیق سیاسات الإصلاح 

23(.  

 السیاسي) أوضحت الأزمة العراقیة القائمة حتى الآن استحالة تحقیق الإصلاح 5

الشئون الداخلیة لدول  فيالمباشر أو غیر المباشر  الخارجيا إلى التدخل استناد والاقتصادي

هذه الشئون أیا كانت صورة هذا التدخل أجندته  فيالمتدخل  الخارجيالمنطقة، حیث أن للطرف 

، والاقتصادي السیاسيلا تتلاقى بالضرورة مع المتطلبات اللازمة لتحقیق الإصلاح  التيالخاصة 

حسب بل لكیان الدولة ذاته،  السیاسيذا التدخل قد تكون مدمرة لیس للنظام بل أن نتائج مثل ه

  العراق. فيوهذا هو الواقع القائم 
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  الثالثالمطلب 

  السیاسيالملامح العامة المشتركة لتجارب التنمیة والإصلاح 

دول مجلس  في السیاسيوجود بعض أوجه الاختلاف لتجارب التنمیة والإصلاح  فيلاشك 

هذا القسم من الدراسة على الملامح العامة المشتركة لهذه  في، إلا إننا سنركز الخلیجيالتعاون 

  :)23: 2007(عبید، التاليالتجارب بتلك الدول وذلك على النحو 

شهدت دول الخلیج  محاولة الاستفادة من الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة: - 1

 فيالاقتصادیة وذلك بعد الطفرة النفطیة الأولى مجال التنمیة  فيالعربیة تجارب سابقة خاصة 

السبعینات، وبالرغم مما تحقق من تحولات ایجابیة بهذه الدول سواء على صعید إقامة البنیة التحتیة 

شهدته هذه الدول، إضافة إلى  الذيالهائل  العمرانيمن شبكات طرق وكهرباء ومیاه، والتطور 

لأنشطة المتعلقة بالخدمات الاقتصادیة كالبنوك وشركات إدخال العدید من الأنشطة الصناعیة وا

حققت تطورا ملحوظا، إلا أن التقییم العام لهذه التجارب یوضح أن ثمة  والتيالاتصالات وغیرها، 

مشروعات وأنشطة غیر مدروسة، كما أن المحصلة النهائیة لهذه التجارب لم تؤد  فيأموالا أهدرت 

تعتمد على القدرات الإنتاجیة الفعالة، حیث أن هذه الدول لازالت  إلى إقامة قاعدة اقتصادیة قویة

مناطق  في، كما أن التجارب السابقة كانت تتركز القوميللدخل  أساسيتعتمد على النفط كمصدر 

المناطق، هذا بالإضافة إلى أن التحولات  باقيمعینة من أقالیم هذه الدول دون أن تمتد إلى 

 ملائم، الأمر وثقافي وسیاسي اجتماعيذه الدول لم یصاحبها تطویر شهدتها ه التيالاقتصادیة 

هذا الصدد أن هناك  فيهذه التجارب. والملاحظة الجدیرة بالاهتمام  فيأوجد حالة من التشوه  الذي

شابتها وهو ما یؤكده العدید من الكتابات  التيمحاولة للاستفادة من هذه التجارب وتجنب السلبیات 

 الذيالداخل مقارنة بالوضع  فياحیة أخرى فثمة أولویة قد أعطیت للاستثمار الخلیجیة، من ن

الخارج، ویرجع هذا التوجه إلى  فياتسمت به التجارب السابقة حیث تم الاستثمار أموال طائلة 
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تعرضت لها قبل وبعد  التيالخارج والخسائر  فيواجهت الأموال العربیة المستثمرة  التيالمصاعب 

  عشر من سبتمبر. الحاديأحداث 

تبنت دول الخلیج العربیة  :والسیاسي الاقتصاديتبنى مفهوم معین للتنمیة والإصلاح  - 2

، تبنت الاقتصادي، ففیما یتعلق بالجانب والسیاسي الاقتصاديمفهوما معینا للتنمیة والإصلاح 

لداخلیة والخارجیة یقوم على تحریر الاقتصاد والتجارة ا والذي الرأسماليمفهوم التنمیة على النمط 

طلاق ید القطاع الخاص  مجمل الأنشطة الاقتصادیة باعتباره الأداة الرئیسیة لتحقیق التنمیة،  فيوإ

إلى اندماج  السعيهذا المجال، هذا بالإضافة إلى  فيوهو ما یتطلب التخفیف من قبضة الدولة 

قتصادیة كما أولت دول مجال صناعة الخدمات الا في، عبر التوسع العالميأكثر من الاقتصاد 

 فيالخلیج العربیة اهتماما خاصا بالأنشطة المالیة والاقتصادیة المرتبطة بالاقتصاد الجدید سواء 

مجال الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والتجارة الالیكترونیة واقتصاد المعرفة، هذا بالإضافة إلى 

ت والأنشطة الاقتصادیة المرتبطة به، والصناعا الطبیعيالتركیز على تطویر قطاع النفط والغاز 

هذا المجال  فيلهذه الدول، إلا أن الجدید  القوميللدخل  الأساسيباعتباره لازال یمثل المصدر 

هذا القطاع، وذلك نظرا  فيإتاحة الفرصة لرؤوس الأموال الأجنبیة للدخول للاستثمار  فيیتمثل 

أما فیما یتعلق بالإصلاح ، )66: 2012(العنزي، هذا المجال فيللحاجة إلى التكنولوجیات الحدیثة 

هذا المجال، نظرا لحساسیته بالنسبة  فيالأخذ بأسلوب التدرج  في، فتشترك هذه الدول السیاسي

، كما أنها تؤكد على السیاسيلهذه الدول، وتخوفها من النتائج غیر المحسوبة لانطلاق الإصلاح 

ا مع خصوصیاتها الاجتماعیة والثقافیة، وبحیث لا متوافق السیاسيضرورة أن یكون هذا الإصلاح 

اتخاذ  فيیؤثر على تماسك المجتمع، وذلك بالرغم من تصاعد المطالب الداخلیة بالإسراع 

، هذا بالإضافة إلى تمسك النظم الخلیجیة بضرورة السیاسيالإجراءات المطلوبة لعملیة الإصلاح 
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اكتسب  الذيس مفروضا من الخارج وهو الأمر نابعا من الداخل ولی السیاسيأن یكون الإصلاح 

  .الأمریكيالعراق بعد الغزو  فيبعض المصداقیة بفعل ما ألت إلیه الأوضاع 

تشترك دول الخلیج  :السیاسيوالتنمیة مقارنة بالإصلاح  الاقتصاديأولویة الإصلاح  - 3

هذا  ویأتي، اسيالسیمقارنة بالإصلاح  الاقتصاديإعطاء أولویة واضحة للإصلاح  فيالعربیة 

تتطلب اتخاذ العدید من  العالميالاقتصاد  فيللعدید من الأسباب منها أن متطلبات الاندماج 

الإجراءات السریعة على مستوى السیاسات الاقتصادیة، وتوافر فوائض مالیة كبیرة یتطلب توفیر 

لضغوط الخارجیة بیئة اقتصادیة ملائمة للاستثمار، محاولة النظم الخلیجیة التخفیف من حدة ا

 الاقتصاديوالتنمیة الاقتصادیة، من خلال الإسراع بالإصلاح  السیاسيوالداخلیة الدافعة للإصلاح 

وتوفیر متطلباته باعتباره أداة التنمیة الاقتصادیة الرئیسیة، ومن ثم یؤدى هذا إلى التخفیف من حدة 

تمعات الخلیجیة بان التطویر ، كما أن ثمة اتجاه واضح داخل المجالسیاسيالمجال  فيالضغوط 

حل العدید من القضایا السیاسیة أو التخفیف من  فيمن شأنه أن یساهم  الاقتصاديالمجال  في

والتنمیة الاقتصادیة یتسم بوضوح مساراته ونتائجه  الاقتصاديحدتها على الأقل، كما أن الإصلاح 

تحكم فیه وضبطه بعد انطلاقه، یصعب ال الذي السیاسيقابلة للتحكم والقیاس، بخلاف الإصلاح 

 العربي الخلیجيتمثل النموذج  والتي، السیاسيمجال الإصلاح  فيوهو ما تؤكده التجربة الكویتیة 

  .)55: 2012(عبد الملك،  هذا المجال في

 فيبالرغم من توافر الموارد المالیة الكبیرة  إلى معالجة مشكلة توزیع الدخل: السعي - 4

هذه الدول شرائح كبیرة تعانى من الفقر والحرمان من  فيإلا أنه توجد دول الخلیج العربیة، 

الفترة الأخیرة نتیجة لسیاسات  فيالخدمات الأساسیة، وقد ازدادت معاناة هذه الشرانح الاجتماعیة 

وما ترتب علیها من ازدیاد معدلات التضخم والأسعار وازدیاد معدلات  الاقتصاديالإصلاح 

، ولقد الاجتماعيیمثل بؤرا داخلیة قابلة للتفجر وتهدید الاستقرار  الذيالأمر البطالة بین الشباب 
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اتجهت النظم الخلیجیة إلى التعامل مع هذه المشكلات الناتجة عن سوء توزیع الدخل بالعدید من 

الأسالیب، منها زیادة المرتبات والأجور للعاملین بالحكومة والقطاع العام، توطین الوظائف بقدر 

تمثل بدورها بؤرة من بؤر الأزمات  التيان ووضع بعض القیود على استیراد العمالة الأجنبیة الإمك

الحكومة والقطاع العام، إقامة  فيتوفیر بعض فرص العمل  فيمجتمعات هذه الدول  فيالكامنة 

ر یمكنها استیعاب أعداد كبیرة من العاطلین والاهتمام بتطوی والتيالعدید من المشروعات الضخمة 

التعلیم والتدریب لتوفیر الموارد البشریة المؤهلة بما یتوافق ومتطلبات سوق العمل، والملاحظ أنه 

بالرغم من اتخاذ هذه الإجراءات إلا أن مردودها لم یتضح بعد، نظرا لارتفاع معدلات النمو 

التنمیة مع متطلبات  یتلاءمهذه المجتمعات وهو نمط لا  فيونمط ثقافة العمل السائد  السكاني

الاقتصادیة المعاصر ویحتاج إلى قدر من الوقت لتغییره وتطویره، هذا بالإضافة إلى الاعتبارات 

یؤدى اتخاذ أیة إجراءات رادیكالیة بصدد  والذيالقوى والمصالح الداخلیة القائمة  بتوازنالخاصة 

ثارة العدید من المشك فيإعادة توزیع الدخل  لات الداخلیة غیر هذه المجتمعات إلى اهتزازها وإ

  .)29: 2007(عبید،محسوبة العواقب

تقوم عملیة  :السیاسيالاعتماد على المبادرات الحكومیة فیما یتعلق بالتنمیة والإصلاح  - 5

الدعوة إلى ذلك  تناميعلى أساس المبادرات الحكومیة وذلك بالرغم من  السیاسيالتنمیة والإصلاح 

تتبناها بالنسبة للتنمیة والإصلاح  التيلیجیة وبحكم الرؤیة من الداخل والخارج، إلا أن النظم الخ

هذا السیاق من جانبها، ویمكن تفسیر  فيتتخذ  التيتحرص على أن تكون كل الإجراءات  السیاسي

  :)34: 2012(العنزي، ذلك استنادا إلى الاعتبارات التالیة

  لأنشطة التنمیة الاقتصادیة. الرئیسيتمثل المحرك  والتيسیطرة هذه النظم على عوائد النفط  -

وبحیث تظهر  السیاسيسعیها إلى تخفیف الضغوط الخارجیة خاصة فیما یتعلق بالإصلاح  -

  هذا الشأن . فياستعدادها لاتخاذ إجراءات ولو كانت بطیئة 
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  اتجاهها إلى تدعیم أسس شرعیتها استنادا إلى معاییر تحدیثیة جدیدة. -

واجهت دول الخلیج العربیة العدید  الأولویات الرئیسیة:بروز المشكلة الأمنیة كإحدى  - 6

 والتيمن المشكلات الأمنیة خلال الفترة الأخیرة للعدید من الأسباب الداخلیة والإقلیمیة والعالمیة، 

 والخارجي الداخليهذه الدول على المستوى  فيتفاعلت معا لتشكل العدید من مصادر تهدید الأمن 

هذه  في السیاسيتواجه تجارب التنمیة والإصلاح  التيالمعوقات الرئیسیة  یعد أحد الذيوهو الأمر 

الدول، فإعطاء الأولویة للاعتبارات الأمنیة یترجم اقتصادیا بتخصیص موارد مالیة كبیرة كان یمكن 

 فيتوجیهها لمشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ویترجم سیاسیا بمزید من الحرص والحذر 

، وتبدو أبعاد هذه المعضلة إذا ما علمنا أن التنمیة والإصلاح السیاسيیة الإصلاح انطلاق عمل

  .)12: 2005(عبد الملك،  یتطلبان بیئة أمنیة مستقرة السیاسي

من الظواهر المشتركة بین دول الخلیج العربیة ظاهرة مقاومة التغییر  مقاومة التغییر: - 7

شهدت تجارب للتنمیة والإصلاح  التيالإنسانیة وهو ظاهرة طبیعیة عرفتها كافة المجتمعات 

، إلا أن ظاهرة مقاومة التغییر تتخذ أبعادا خاصة بهذه الدول، حیث ینظر البعض إلى السیاسي

بعض  أنعلى أنها تتناقض مع صحیح الدین، بل  السیاسيالإجراءات المتعلقة بالتنمیة والإصلاح 

، كما أن اتجاها أخر ینظر للدیمقراطیةادات حادة هذه الدول توجه انتق في السیاسيقوى الإسلام 

إلى هذه الجهود باعتبارها تمثل استجابة من جانب النظم السیاسیة الخلیجیة للضغوط الخارجیة 

الشئون  فيالمرفوض  الخارجيترى فیها نوعا من أنواع التدخل  فهيوخاصة الأمریكیة، ومن ثم 

هذه الجهود مساسا بمصالحه المستقرة ومن ثم یتجه  في الداخلیة لهذه الدول. وثمة اتجاه ثالث یرى

  إلى مقاومتها بأشكال وطرق مختلفة.
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  الثالث المبحث

  العوامل التي تحقق وتعیق التنمیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

حظـــي حقـــل التنمیـــة السیاســـیة بالاهتمـــام مـــن الدراســـات العدیـــدة، حیـــث أن التنمیـــة السیاســـیة   

ارتباطـــاً واضــحاً بحالـــة التخلــف وكیفیـــة الخــروج منهـــا، حیــث تعـــد قضــایا التنمیـــة مــن القضـــایا  تــرتبط

الهامة، وقد ظهر الاهتمام بها مع استقلال الدول التـي خضـعت للاسـتعماري ردحـاً مـن الـزمن، حیـث 

 فرض الاستقلال تحدیات عدیدة علـى الـدول بسـبب الكـم الكبیـر مـن المشـاكل التـي تركهـا الاسـتعمار،

بعــد إن عانــت العدیــد مــن الــدول مــن حالــة الضــعف والتشــوه فــي المجــالات الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

والسیاســیة، وعلیــه أطلـــق علــى هـــذه الــدول التــي وقعـــت فــي ظـــل هــذه التســمیات بـــدول العــالم الثالـــث 

ث والــدول النامیــة والــدول المتخلفــة، ولقــد ركــزت جــل الدراســات علــى مواضــیع متعــددة كــالنمو والتحــدی

  والتقدم وغیر ذلك.

وتتغیر مفـاهیم التنمیـة السیاسـیة مـن فتـرى إلـى أخـرى، كـون أن لهـا خصـائص متعـددة منهـا:   

أنه لا یوجد مجتمع في حالة سكون دائم أو جمود تام، فبلـدان العـالم فـي حالـة تطـور وتغیـر، كمـا أن 

هــا، ولكــون ظــاهرة التنمیــة التنمیــة ظــاهرة شــمولیة وكلیــة، ومــن الصــعب تحدیــد بــدایاتها وتحدیــد نهایات

السیاســیة هــي ظــاهرة عالمیــة، بمعنــى أنــه مــن الصــعوبة اقتصــار نمــوذج التنمیــة السیاســیة علــى دولــة 

  واحدة، كما أن التنمیة متعددة الأبحاث والأبعاد.
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  المطلب الأول

  العوامل التي تحقق التنمیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

التنمیـــة السیاســـیة فـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج العربیـــة  توجـــد عـــدة عوامـــل تحقـــق

  وتتمثل في: 

. ارتبطت أهمیة دول المجلس الإستراتیجیة الأهمیة العسكریة لموقع دول مجلس التعاون الخلیجي

بأهمیة موقعها من الناحیة العسكریة من خلال سیطرتها على مداخل الخلیج وطرق الملاحة فیه، 

حیة سواحلها وجزرها لإقامة المنشآت العسكریة الدفاعیة القادرة على تأمین طرق بالإضافة إلى صلا

  الملاحة البحریة في الخلیج وتكمن الأهمیة فیما یلي:

. یمتد ساحل الخلیج العربي من دولة الكویت شمالاً السیطرة العربیة على سواحل الخلیج  أ.

تماماً لسیطرة دول المجلس والتي اكتسبت  ) كم ویخضع984إلى سلطنة عُمان جنوباً ویبلغ طوله (

أهمیة عسكریة نظراً لوقوع نصف ساحل الخلیج ضمن أراضیها وبالتالي توفرت لدیها المواقع 

الاستراتیجیة لإقامة القواعد العسكریة والجویة القادرة على تأمین الملاحة في الخلیج، وهذا یعطي 

  ها بشكل أفضل.میزة عسكریة كبرى لدول المجلس إذا تم استغلال

. ینفتح الخلیج العربي على بحر العرب ومنه إلى المحیط السیطرة على مداخل الخلیج  ب.

الهندي عبر مضیق هرمز ویبدأ مدخله الشمالي عند مصب شط العرب بالقرب من الحدود مع 

دولة الكویت وقد أتاحت سیطرة دول الخلیج العربي على قسم هام من المنفذین الفرصة للسیطرة 

  على أهم المنافذ البحریة في العالم وهي كما یلي:

إذ  . یقع مضیق هرمز في مدخل الخلیج العربي، وهو المدخل الوحید للخلیجمضیق هرمز  )1(

تسیطر سلطنة عمان على جانب كبیر من الممر الملاحي داخل المضیق، وتعتبر جزیرة (مسندم) 

تشكل القناة الملاحیة الضیقة مركزاً ممتازاً  أهم المواقع العسكریة المسیطرة على مضیق هرمز كما
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لتنظیم حركة السفن والسیطرة علیها ومنع أساطیل الدول المعادیة من الوصول إلى میاه الخلیج، 

  .)97: 1997(نقرش،  وتهدید مرافق إنتاج وتصدیر النفط في دول مجلس التعاون الخلیجي

العربي ضمن أراضي دول مجلس  . تقع أهم وأكبر جزر الخلیججزر الخلیج العربي  )2(

 (جزر الطنب الكبرى والطنب الصغرى وأبو التعاون حیث تملك دولة الإمارات العربیة المتحدة

مانیة، حیث  ُ موسى) وتقع جزر (وربه وبوبیان) ضمن أراضي دولة الكویت وجزیرة (مسندم) الع

بیعیة لرسو السفن والقطع تشرف جزر الإمارات العربیة المتحدة على طرق الملاحة وتشكل مواقع ط

البحریة الكبیرة، وزوارق الدوریة السریعة حیث تتوفر المخابئ الطبیعیة، كما توفر طبیعة أرض 

الجزر مواقع استراتیجیة للمدفعیة وتوفر وسائل الإخفاء والتمویه الطبیعیة، نظراً لأهمیة هذه الجزر 

 موسى) والطنب الصغرى وأبو الكبرى فقد امتدت إلیها الأطماع الإیرانیة واحتلت جزر(الطنب

  وحرمت دول مجلس التعاون من إحدى مزایاها الاستراتیجیة الرئیسیة. 

  الأهمیة الاقتصادیة لدول مجلس التعاون الخلیجي لدول الخلیج العربیة

تشكل دول مجلس التعاون الخلیجي كتلة اقتصادیة ذات أهمیة عالمیة وتمتلك مقومات 

موارد طبیعیة، قوى بشریة، خبرة فنیة، رأسمال) یضاف إلى ذلك التطور القوة الاقتصادیة من (

  الصناعي وامتلاك التقنیة الحدیثة.

أكتسب بترول الخلیج العربي الأهمیة الحیویة لأنة یمثل مصدراً أساسیاً للدخل القومي،   

ولایات المتحدة ) ویمثل مصدر الطاقة الرئیسي للدول الصناعیة المستوردة مثل ( الیابان، وأوربا، وال

ملیون برمیل یومیاً من دول الخلیج  )231: 2002(الغفلي،  )2.5حیث تستورد الولایات المتحدة (

.10العربي، أي ربع مجموع كمیة النفط التي تستوردها والبالغة حوالي (    ) ملیون برمیل یومیاً

من سیوله نقدیة من  لدول مجلس التعاون الخلیجي أهمیة في التجارة العالمیة لما توفر لها  

عائدات البترول، وتتمتع بدور فعال في مجال تجارة البترول العالمیة والتي تقدر بنصف التجارة 
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%) من إجمالي 10الدولیة، وتمثل دول مجلس التعاون سوقاً رئیسیاً للاتحاد الأوروبي إذ تستوعب (

لأوروبي مع هذه الدول مقارنة الصادرات، وهذه النسبة تعكس صورة واضحة لأهمیة تجارة الاتحاد ا

  مع مناطق أخرى من العالم.

تتمتع دول مجلس التعاون بأهمیة كبرى في مجال الاستثمار، لما یتوفر من رؤوس أموال   

وأصبحت دول الخلیج محط أنظار دول العالم الأخرى الساعیة إلى جذب الاستثمارات العالمیة 

یز عن غیرها بعدم ارتباطها بشروط سیاسیة لذلك نرى وعلى رأسها الاستثمارات الخلیجیة والتي تتم

أنها أصبحت شریكاً فاعلاً في اقتصادیات العالم الصناعي، بالإضافة إلى سیطرتها على أهم المواد 

  الأولیة الاستراتیجیة وهي البترول.

السمات والخصائص الاقتصادیة المشتركة بین الدول الأعضاء من حیث اعتمادها جمیعا   

فط كمصدر رئیسي للدخل القومي یشكل نقطة التقاء وقاعدة اقتصادیة متینة ومشتركة لهذه على الن

الدول، كما أن هذه الدول تتشابه من حیث اعتمادها على الاستیراد الخارجي للسلع الاستهلاكیة، 

سائل كما تتقارب قوانینها وتشریعاتها، وتعتمد جمیع هذه الدول على مبدأ التجارة الحرة، ولا تملك و 

  الحمایة للصناعة الوطنیة ولا تفرض رسوماً جمركیة.
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  المطلب الثاني

  العوامل التي تعیق التنمیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

نستعرض في هذا المطلب أهم المتغیرات الإقلیمیة التي حصلت خلال العقدین الأخیرین 

ییراً عالمیاً هائلاً وأدت إلى تداعیات عظیمة من القرن الماضي والتي عصفت بالمنطقة وأحدثت تغ

الإسرائیلیة) وما مدى  -الإیرانیة، وحرب الخلیج الثانیة والمفاوضات العربیة -منها (الحرب العراقیة

  تأثیرها على دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

  الإیرانیة –الحرب العراقیة 

  م) كانت1988 –1980من ثماني سنوات ( الإیرانیة) لأكثر - استمرت الحرب (العراقیة  

أطول حرب من حیث المدة في القرن العشرین، استنزفت خلالها طاقات مادیة وبشریة هائلة، 

یران، وأثرت على المقومات الاقتصادیة لدول الخلیج العربیة، وقد انتهت  وضربت اقتصاد العراق وإ

یران الموافقة على قرار مجلس ا ) والذي یدعو إلى وقف 598لأمن رقم (الحرب بإعلان العراق وإ

  .)631: 1999(مقلد،  إطلاق النار

  تأثیر الحرب على دول مجلس التعاون الخلیجي

لقد تركت حرب الخلیج الأولى آثاراً كبیرة على الوطن العربي بشكل عام، وعلى دول 

  مجلس التعاون بشكل خاص ویمكن تقسیم هذه التأثیرات بالمجالات التالیة:

  . كان التأثیر السیاسي للحرب ویبرز في النقاط التالیة:ال السیاسيالمج  أ.

كانت حرب الخلیج الأولى محوراً لواحد من أخطر الانقسامات في الوطن العربي بین مؤید   )1(

  للعراق ومؤید لإیران (سوریا ولیبیا).
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استنزاف و  أضعفت هذه الحرب الموقف العربي في مواجهة إسرائیل لأنها أدت إلى إرهاق  )2(

القدرات العراقیة والموارد الخلیجیة وأدت إلى خسران إیران الإسلامیة كعمق استراتیجي للدول العربیة 

  ضد إسرائیل.

  أدت الحرب إلى إضعاف التضامن العربي وتأجیج الصراعات بین الدول العربیة.  )3(

یة حول تنظیمات شبه الإیرانیة هو تمحور الدول العرب -كان من أبرز آثار الحرب العراقیة  )4(

إقلیمیة حیث برز إلى الوجود وبعد انتهاء الحرب مباشرة مجلس التعاون العربي والذي ضم كل من 

  (مصر، الأردن، العراق، الیمن)، واتحاد المغرب العربي الذي ضم دول المغرب العربي.

دة التوتر كان لانتهاء الحرب أثر بارز على دول الخلیج العربي تمثل في انخفاض في ح  )5(

السیاسي على المستوى  وزوال عقبة رئیسیة كانت تحول دون التعاون، السیاسي في المنطقة

  الإقلیمي.

 . بالرغم من انتهاء الحرب والتي كانت تشكل ظاهریاً عاملاً مساعداً علىالمجال الأمني  ب.

ن یحمل في طیاته تحقیق أمن الخلیج العربي، إلا أن انتهاء الحرب بالصورة التي انتهت علیها كا

بذور عدم الاستقرار التي قادت في أقل من ثلاث سنوات إلى الغزو العراقي للكویت، تشمل الآثار 

الأمنیة للحرب في عدم وضوح الرؤیا الخلیجیة لمفهوم الأمن الخلیجي والخلل الكبیر الذي أصاب 

ر بسبب تفاقم الأوضاع نظام الأمن الإقلیمي في الخلیج، إلا أن تطور الأحداث أخذت مساراً آخ

) ملیار دولار، كان هذا الوضع 65الاقتصادیة العراقیة بعد الحرب وتزاید الدین العام إلى أكثر من (

السیئ نذیراً بتحول مصدر التهدید لأمن دول الخلیج العربیة من المصادر الخارجیة إلى مصادر 

  إقلیمیة وبالأحرى لمصادر عربیة.
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 ت حرب الخلیج الأولى على المقومات الاقتصادیة لدول مجلس. أثر المجال الاقتصادي  جـ.

التعاون حیث وقفت دول المجلس إلى جانب العراق ودعمته اقتصادیاً ومالیاً ویمكن أن نبرز ما 

  یلي:

أرهقت الحرب واستنزفت الموارد الخلیجیة، حیث تمكن العراق خلال سنوات الحرب من   )1(

ل مجلس التعاون الخلیجي في دفع جانب كبیر من نفقاتها، بناء قوة عسكریة هائلة بمشاركة دو 

واستخدامها لنفوذها السیاسي لتأمین حصوله على أحدث الأسلحة من الدول الصناعیة، وزاد من 

  حجم القوات العراقیة حیث وصلت إلى أكثر من نصف ملیون في نهایة الحرب.

سعاره بعد التفكك الذي أصاب كانت الحرب تهدیداً خطیرا لأمن النفط، حیث تراجعت أ  )2(

  منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبیك).

  م1991 –م 1990حرب الخلیج الثانیة (غزو العراق للكویت) 

الإیرانیة) كأحد أهم المتغیرات الإقلیمیة المناخ المناسب  - مهد انتهاء الحرب (العراقیة

كان لهذا المتغیر الخطیر آثار هامة لأخطر المتغیرات الإقلیمیة وهو الغزو العراقي للكویت، وقد 

تجاوزت دول الخلیج العربیة إلى العالم بأسره، حیث قاد بطریقة غیر مباشرة إلى ظهور نظام عالمي 

  جدید.

  الغزو العراقي للكویت

م عندما اجتاحت القوات العراقیة الكویت، تساندها 1990آب عام  2بدأت هذه الحرب في 

مدینة الكویت، وعملیة إنزال جوي داخل المدینة، وقد حققت عملیات إبرار بحري على ساحل 

العملیة أهدافها العسكریة، وجرت محاولات سلمیة عدیدة لإخراج العراق من الكویت، إلا أن جمیع 

المحاولات باءت بالفشل، وبات الحل العسكري هو الخیار الوحید لدول التحالف الدولي والذي 

  إلى انقسام الدول العربیة إلى معسكرین متضادین. تزعمته أمریكا وأدى هذا العدوان
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  آثار حرب الخلیج الثانیة على دول مجلس التعاون الخلیجي

لقد تركت حرب الخلیج الثانیة آثاراً هائلة وكبیرة على دول المجلس، في النواحي السیاسیة 

  والاقتصادیة والعسكریة لا تزال تعاني من آثارها لغایة الآن:

القوات العراقیة للكویت أثر كبیر على الأمن القومي العربي وعلى أمن  كان لاجتیاح  أ.

الخلیج، قبل الحرب كان هناك اتفاق عربي حول مصادر التهدید للأمن القومي العربي، ولكن بعد 

الحرب تغیرت الصورة جذریاً، إذ لم یعد هناك اتفاق عربي على مصادر التهدید، فقد صار العراق 

  تهدید لدول مجلس التعاون الخلیجي.المصدر الرئیسي لل

كان غزو العراق للكویت بمثابة صدمة عنیفة للدول العربیة الصغیرة التي كانت تقیم نظام   ب.

أمنها الوطني كجزء فرعي من نظام الأمن القومي العربي الشامل وأدى إحساس الدول الصغیرة بأن 

  الخطر بات یهددها من داخل البیت العربي.

ب تحریر الكویت عن ظهور مفهوم جدید لأمن الخلیج العربي واستند هذا أسفرت حر   جـ.

المفهوم على تحلیل مصادر التهدید وترتیب أولویاته، وعلى ما أفرزته الحرب من مواقف وما 

كشفت عنه من حقائق أخفتها الشعارات لعقود طویلة، حیث كشفت عملیة غزو الكویت عن الأبعاد 

التي تهدد وجود دول المجلس وبذلك یشكل تحولا جذریاً في ترتیب الأولویات الخطیرة للنوایا العراقیة 

حیث كان التهدید الإیراني یحتل مركز الصدارة بعد التهدید الخارجي المتمثل في صراع القوى 

  العظمى حول منطقة الخلیج العربي.

ن الأمن وقضایا تبنت دول الخلیج العربیة قبل الحرب المفهوم الشامل للأمن الذي یربط بی  د.

التنمیة والرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة باعتبار أن جوهر الأمن ینبع من وجود حد أدنى من 

التنمیة والاستقرار ولكن تغیر هذا المفهوم إلى المفهوم العسكري للأمن باعتباره من ركائز الأمن 

ن حمایة هذا الاستقرار والذود عنه یتطلب قدرة عسكریة  فعالة وقادرة على الردع من الأساسیة، وإ
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ناحیة وعلى الدفاع من ناحیة أخرى، وبدون هذه القدرة العسكریة فإن الاستقرار لا معنى له، لذلك 

سارعت دول الخلیج العربیة إلى تنمیة قدراتها العسكریة الذاتیة والجماعیة من خلال صفقات 

  الأسلحة مع الدول الكبرى.

 . أسفرت مضاعفات الغزوعلاقات دول المجلس الإقلیمیة آثار حرب الخلیج الثانیة على  هـ.

العراقي للكویت عن تبدل نظرة دول مجلس التعاون الخلیجي وعلاقاتها مع القوى الإقلیمیة الأخرى 

  شملت هذه التغیرات الجذریة للعلاقات مع إیران وتركیا وكما یلي:

 الخلیج تنظر خلال الحرب . كانت دولتأثیر الغزو على العلاقات الخلیجیة مع إیران  )1(

العراقیة الإیرانیة إلى إیران باعتبارها المصدر الرئیسي للتهدید الإقلیمي، لكن بعد الغزو اختلفت 

النظرة وخاصة عندما أدانت إیران الغزو، ولم تتدخل لعرقلة عملیات تحریر الكویت اتخذت دول 

العلاقات الخلیجیة الإیرانیة على المستویین  الخلیج العربیة موقفاً إیجابیاً كان له أثر كبیر في تطور

  الثنائي والجماعي.

الأهمیة  . تعتبر تركیا الدولة الثانیة من حیثتأثیر الغزو على العلاقات الخلیجیة مع تركیا  )2(

بالنسبة لدول الجوار الإقلیمي الخلیجي وهي من الدول المؤثرة على الأمن القومي العربي والأمن 

رتباطها الوثیق بحلف الأطلسي وعلاقاتها الدبلوماسیة مع إسرائیل، وتقاطع أمنها الخلیجي نظراً لا

القومي مع الأمن القومي العربي في مسائل الحدود والمیاه مما أثار بعض التوتر في علاقاتها 

العربیة، ساهمت تركیا بدور عسكري بارز في حرب تحریر الكویت تمثل في حشد قواتها على 

الشمالیة لمنع العراق من الاستمرار في عدوانه وتهدید أمن السعودیة، كما فتحت  الحدود العراقیة

قواعدها الجویة لقوات التحالف الذي ساهم بدور كبیر في نجاح الحملة الجویة وتحقیق أهدافها، 

قابل هذا الموقف الإیجابي تحسن العلاقات الخلیجیة مع تركیا وفتح المجال (لطرح مشروع أنبوب 



 

 

63

 

من تركیا إلى دول الخلیج العربیة وتكثیف التعاون الاقتصادي والفني المتبادل وزیادة مساهمة المیاه 

  .)72: 1992(المشاط، تركیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدول الخلیج العربي)

 . كان للغزو آثارالآثار الاقتصادیة للغزو العراقي على دول مجلس التعاون الخلیجي  و.

ة على اقتصاد دول مجلس التعاون الخلیجي والتي أثرت على خطط التنمیة الاقتصادیة سلبیة خطیر 

والاجتماعیة، وأثرت على حجم المساعدات والاستثمارات التي كانت تقدمها دول المجلس لتطویر 

  اقتصادیات الدول العربیة الأخرى وشملت هذه الآثار ما یلي:

العربیة حیث بلغت جملة مساهمتها في نفقات الحرب  استنزاف الموارد المالیة لدول الخلیج  )1(

  بلیون دینار. )70: 1997(منیر، )28(

دمرت البنیة الأساسیة في دولة الكویت ودمرت مصافي البترول وتم إحراق آبار البترول   )2(

ملیار دولار)، وخسائر قطاع النفط وفاتورة إطفاء  20وقد قدر الخبراء بأن إعادة الإعمار تكلف (

عادة تشغیل مرافق إنتاج وتصدیر البترول في الكویت بما یزید عن (الح   ) ملیارات دولار.10رائق وإ

انعكست آثار الغزو على نسبة النمو الاقتصادي السنوي في دول المجلس، إذ انخفضت   )3(

  إلى أدنى مستوى.

  . تمثلت بما یلي:الآثار العسكریة لحرب الخلیج الثانیة  ز.

لعراقیة العسكریة من القوة العسكریة العربیة ومن میزان التفوق العسكري أُخرجت القدرة ا  )1(

  على العدو الإسرائیلي.

  تسابق دول الخلیج في شراء الأسلحة والمعدات خوفاً من تكرار العراق لهذه التجربة المریرة.  )2(

 یات. لقد وجدت الدول الكبرى وعلى رأسها الولاالتواجد الأجنبي على الأرض العربیة  )3(

المتحدة مبرراً لتواجدها على الأرض العربیة وفي أجوائه وفي میاهه الإقلیمیة بحجة الدفاع عن دول 

  المجلس وتأمین الأمن والاستقرار لها.
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  الإسرائیلیة) -اتفاقیات السلام (العربیة 

سرائیل) وتمثلت   كان من أبرز المتغیرات في الشرق الأوسط اتفاقیات السلام بین (العرب وإ

  ي الآتي:ف

سرائیل في عام معاهدة كامب دیفید  أ. م في كامب 1979. تم توقیع الاتفاق بین مصر وإ

  الإسرائیلیة) أدت إلى ما یلي: -دیفید وبوساطة أمریكیة وأطلق علیها (معاهدة السلام المصریة

  إخراج أكبر قوة عسكریة وبشریة وسیاسیة من المعركة.  )1(

  مواجهة لإسرائیل.الانفراد بأقوى دولة عربیة   )2(

  ة. خلیج إتاحة الفرصة أمام إسرائیل لتهدید الأمن القومي العربي من محیطه إلى  )3(

  عزلت مصر عن محیطها العربي لفترة من الزمن.  )4(

م بین منظمة التحریر 1993. تم في عام الفلسطیني في أوسلو - الاتفاق الإسرائیلي  ب.

سرائیل وسمي بإعلان المباد ئ وسمي باتفاق (غزة وأریحا) أولاً ینص الاتفاق على الفلسطینیة وإ

إقامة حكم ذاتي في كل من غزة وأریحا، وانفردت منظمة التحریر الفلسطینیة بالتفاوض مع إسرائیل 

  بعیدة عن المسارات التفاوضیة العربیة الأخرى.

عربة)  وادي.  وقعت مع إسرائیل في (م)1994الإسرائیلیة عام ( -معاهدة السلام الأردنیة  جـ.

  وأهم الجوانب الاستراتیجیة والعسكریة الناجمة عنها:

سرائیل ومنع أي طرف بالقیام بأیة أعمال  )1( عسكریة ضد  إنهاء حالة الحرب بین الأردن وإ

  الطرف الآخر.

سرائیل.  )2(   قیام علاقات دبلوماسیة طبیعیة بین الأردن وإ

  المیاه. ترسیم الحدود المشتركة بین الدولتین واقتسام  )3(
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  .الإٍسرائیلي) وأثره على دول مجلس التعاون الخلیجي -اتفاق السلام (الفلسطیني

للتوصل  . بذلت منظمة التحریر الفلسطینیة وبوساطة نرویجیة جهوداً كبیرةاتفاق السلام  أ.

سرائیل وخاصة بعد فوز حزب العمل الإسرائیلي  إلى معاهدة سلام بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإ

ي الانتخابات العامة، وأبدى قادته الرغبة في إقرار السلام في المنطقة، وتوجت الجهود بالتوقیع ف

في واشنطن على اتفاق الحكم الذاتي الفلسطیني المحدود في (غزة وأریحا) أولا ثم انسحبت إسرائیل 

 من بعض المدن الفلسطینیة الأخرى، وبذلك حصلت السلطة الفلسطینیة على جزء كبیر من

م بالإضافة إلى الاستمرار في التفاوض مع إسرائیل على بقیة القضایا 1967الأراضي المحتلة عام 

  العالقة مثل وضع القدس وعودة اللاجئین.

 . أصدر مجلس التعاون الخلیجيتأثیر اتفاق السلام على دول مجلس التعاون الخلیجي  ب.

ل إلیه، وتضمن البیان ترحیباً بالاتفاق واعتبره بیاناً أكد فیه تأیید الأعضاء المطلق لكل ما تم التوص

خطوة أولى في سبیل التوصل إلى حل عادل وسلام شامل، واجه الاتفاق عقبات داخلیة، تمثلت في 

الانقسام داخل صفوف منظمة التحریر وموقف بعض القوى الداخلیة الفلسطینیة ومحاولتها عرقلة 

لقول بأن إقرار السلام وحل القضیة الفلسطینیة سوف الاتفاق من خلال عملیات المقاومة، ویمكن ا

ینهي أحد مصادر التهدید الرئیسیة لدول مجلس التعاون وسوف یساعد على توجیه الجهود 

السیاسیة الخلیجیة لخدمة قضایا الخلیج، كما یساعد على توجیه الجهود والموارد المالیة والبشریة 

وقف على نجاح خطوات تطبیق الاتفاقات، وتوصل كل من للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا یت

  .)70: 1997(منیر،  (سوریا ولبنان) إلى اتفاق سلام دائم مع إسرائیل

 یشیر المراقبون إلى المتغیرات العالمیة التي برزت إلى ساحة العلاقات الدولیة منذ انتهاء

ج من أكثر المناطق العربیة حرب الخلیج الثانیة بالنظام العالمي الجدید، وتعد منطقة الخلی

والإسلامیة تأثراً ببنیة هذا النظام، وینظر إلى منطقة الخلیج باعتبارها منطقة استراتیجیة هامة، 
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ونظراً لتفرد الولایات المتحدة بالقیادة إلى جانب إسهامات الدول الكبرى الأخرى فإن التوجهات 

سیة والاقتصادیة تكاد تحظى بنصیب الأسد من الأمریكیة وسیاسات الولایات المتحدة الأمنیة والسیا

  التأثیر على واقع منطقة الخلیج ومكوناتها في ظل النظام الدولي الجدید.

بدأت معالم المتغیرات الجدیدة في التبلور في شكل نظام عالمي جدید وبرزت القضایا   

لمصداقیة النظام  ، تطرح تحدیاً خطیراً )البوسنة والهرسك(، وفي )الشرق الأوسط(الإقلیمیة في 

العالمي الجدید ومدى التزامه بالقواعد الأخلاقیة بدلاً من قاعدة المصالح التي سیطرت على 

العلاقات الدولیة ردحاً طویلاً من الزمن، ودول مجلس التعاون الخلیجي كغیرها من دول العالم 

توقعة والتعامل مع الآثار تراقب بحذر تطور المتغیرات العالمیة وتعد العدة لمواجهة التحدیات الم

  السلبیة والإیجابیة المحتملة.

  المتغیرات الدولیة والنظام العالمي الجدید 

◌ً فضفاضاً    الأحداث الرئیسیة التي دمرت نظام الحرب الباردة، واستبدلت به نظاماً تحالفیاً

ضد بعضها  تتزعمه الولایات المتحدة، یهدف في المقام الأول إلى منع دول المنطقة من شن حرب

  البعض وهذه الأحداث:

  م في أفغانستان.1978ثورة نیسان   أ.

  م.1979الثورة الإسلامیة في إیران عام   ب.

  م.1979التدخل العسكري السوفیتي في أفغانستان عام   جـ.

  م.1980إعلان أمریكا عن مبدأ كارتر في كانون الثاني   د.

  م.1988 –1980 )ةالإیرانی - الحرب العراقیةالأولى (الخلیج حرب   هـ.

  م.1991 –1990 (غزو العراق للكویت) حرب الخلیج الثانیة  و.

  م.1991انهیار الاتحاد السوفیتي عام   ز.
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  م.2003لثة (غزو العالم للعراق) حرب الخلیج الثا  ح .

  : م هي ما یلي2000كان من أهم المتغیرات الدولیة التي ظهرت خلال العقد الأخیر من عام 

 .  لقد كانت ألمانیا المستفید الأكبر من انتهاء الحرب الباردة، فقد مهد انیةالوحدة الألم  أ.

انهیار الشیوعیة الطریق لتوحید ألمانیا برعایة الغرب، واسترداد كامل السیادة الألمانیة، وانسحاب 

، وأصبحت ألمانیا محاطة بعدد من قاً ) كم شر 1000قوات الاتحاد السوفیتي السابق إلى مسافة (

وكان توحید ألمانیا  ل الصغیرة والصدیقة، وهذا أعطي عمقاً استراتیجیاً، ومنحها مرونة دولیة،الدو 

  كأول المتغیرات الدولیة، وكان هدم جدار برلین إعلاناً للوحدة الألمانیة.

. لم یتصور الكثیرون )131: 1998(باریلسكي،  م1991انهیار الاتحاد السوفیتي عام   ب.

لسوفیتي، أن سیاسة المكاشفة المعروفة باسم (برویسترویكا) سوف تتجاوز داخل وخارج الاتحاد ا

الحدود وتتحول من وسیلة لإصلاح النظام الشیوعي المنهار من الداخل إلى أداة للإجهاز علیه، 

طلاق نظام  وقد تمثلت أهدافها في (تطویر أسالیب الإدارة، وتخفیف قیود مركزیة الاقتصاد وإ

وبتزامن (البرویسترویكا) مع  )1993(كامل،  وج من دائرة الجمود الاقتصادي)الحوافز الفردیة للخر 

الفكر السوفیتي الجدید، بدأ انهیار النظام السیاسي والاقتصادي الشیوعي الذي قاد إلى تفكك 

الاتحاد السوفیتي إلى جمهوریات صغیرة أكبرها روسیا، وبانهیار الاتحاد السوفیتي انهار النظام 

  دیم.العالمي الق

الجدید  . لم تتوقف آثار التفكیر السیاسي السوفیتيانهیار الشیوعیة في أوروبا الشرقیة  جـ.

على الوحدة الألمانیة بل تعدتها إلى وقوف الاتحاد السوفیتي في موقف المتفرج على انهیار 

  الإمبراطوریة الشیوعیة في أوروبا الشرقیة.

فإن ثمة تصورات متقاربة لشكل النظام العالمي الجدید، وبما أن المتغیرات العالمیة لم تأخذ مداها 

  : ویمكن التطرق إلى ما یلي
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المتحدة على  .  یرى المحللون السیاسیون أن هیمنة الولایاتالتنازع على احتلال قلب العالم  أ.

فس وسوف یدور التنا م طویلاً بسبب تراجع القوة الاقتصادیة الأمریكیة،و النظام العالمي الحالي لن تد

الیابان ویضم الدول الواقعة  (عالم المحیط الهادي بقیادة في العالم الجدید بین عالمین كبیرین هما

  .الموحدة) والعالم الأوروبي بقیادة أوروبا الغربیة على سواحل هذا المحیط،

العالم إلى  . یرى بعض المحللون أن المتغیرات العالمیة سوف تقودعالم الأقطاب المتعددة  ب.

وألمانیا الموحدة  الأقطاب المتعددة مرة أخرى نظراً لتراجع القوة الأمریكیة وصعود الیابان نظام

وسوف یقود النظام الجدید على التنافس بین خمس قوى عالمیة على الأقل هي (الولایات المتحدة، 

  الیابان، أوروبا الغربیة، الصین، روسیا).

 في الدولیة بعد حرب الخلیج الثانیة سارعت. التطورات النظام الدولي أحادي القطبیة  جـ.

لم یعد في  انهیار الاتحاد السوفیتي وتفككه إلى جمهوریات متعددة، وبتفكیك الإمبراطوریة السوفیتیة

العسكریة التي لا  العالم سوى قطب واحد، یملك أسباب القوة الاقتصادیة والنفوذ السیاسي والقوة

الولایات المتحدة لتقوم بدور  الدولیة، وقد أهلت هذه المزایا منازع لها ولا منافس لها على الساحة

المتحدة سوف تحافظ على هذه  المنظم الرئیسي للعلاقات الدولیة وتشیر الدلائل إلى أن الولایات

المیزة إلى حین ظهور قوة جدیدة منافسة، وأن الهدف الاستراتیجي للولایات المتحدة یتمثل في العمل 

خلال (القوة العسكریة الجبارة والكافیة لردع أیة أمة أو  عظمى منافسة لها منعلى منع ظهور قوة 

  .)69: 1998(الصویغ، التفوق الأمریكي) مجموعة من الأمم من أن تتحدى

  نظام القطب الواحد وتأثیره على دول مجلس التعاون الخلیجي

  تأثیر نظام القطب الواحد على وحدة وأمن الخلیج

منفردة أسباب القوة المادیة والتقنیة والعسكریة التي  جلس التعاون لا تملكمن الواضح أن دول م 

تؤهلها إلى مركز متقدم في النظام الدولي الجدید، لذلك ستجد في التعامل الاقتصادي والوحدة 
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الخلیجیة الوسیلة الوحیدة لتعزیز مكانتها في النظام الدولي، وسوف یكتسب العمل الوحدوي 

جدیدة وحافزاً هاماً ربما یكون له تأثیر إیجابي في تجاوز العقبات التي تعترض الخلیجي قوة دفع 

مسیرة التعاون والتكامل الخلیجي، وفیما یتعلق بأمن الخلیج في ظل النظام الأحادي القطبیة، فإنه 

یعكس الرؤیة الأمریكیة دون سواها، ومن ناحیة أخرى، یرى المحللون السیاسیون، أن مفهوم الأمن 

ظل النظام العالمي التعددي (یتراوح ما بین ما هو عسكري وما هو مجتمعي، أما في ظل في 

على ضوء ما تقدم یمكن . )30: 1990(أحمد، النظام الأحادي یتراجع وینحصر فیما هو عسكري)

حصر تأثیر تحول العالم إلى نظام القطب الواحد على دول مجلس التعاون الخلیجي في الاتجاه 

على الجانب العسكري للأمن، وهو ما یعكسه الاهتمام الخلیجي بتطویر القدرات إلى التركیز 

  العسكریة تسلیحاً وتدریباً.

: 1998(باریلسكي،  وتأثیر سقوط الشیوعیة على دول مجلس التعاون )الاتحاد السوفیتي(انهیار 

132(  

م تطلعت 1994حققت السیاسة الروسیة الجدیدة بعض النجاح في منطقة الخلیج، ففي عام   

دولة الكویت لتعزیز أمنها عن طریق تحسین علاقاتها مع روسیا، كما عرضت موسكو أن تستخدم 

تأثیرها الدبلوماسي لدى بغداد لحسم الأمور المتعلقة بین العراق والكویت، ولم تقتصر علاقات 

دیة روسیا مع دول الخلیج على مبیعات الأسلحة فقد كانت بصدد وضع خطط للتنمیة الاقتصا

عوا اهتماماتهم  الداخلیة وتناقش فرص الاستثمار، وكان طبیعیاً بالنسبة للمستثمرین الخلیجیین أن ینوّ

وكان لسلطنة عُمان ، المشاركة في المشروعات التطویریة في مجال الطاقة في روسیا من خلال

النفط في  % في تمویل إنشاء أول خط أنابیب رئیسي یربط بین أكبر حقول50نصیب كبیر وبنسبة 

  كازاخستان والموانئ الروسیة على البحر الأسود.
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  المتغیرات الاقتصادیة وتأثیرها على دول مجلس التعاون الخلیجي 

. اتجهت المجموعات الإقلیمیة في العالم الصناعي وفي الدول النامیة إلى التكتلات الاقتصادیة

كبیراً في طریق توجیه الاقتصاد  تشكیل كتل اقتصادیة كبیرة حیث قطعت السوق الأوروبیة شوطاً 

 الأوروبي، وتوصلت كل من الولایات المتحدة وكندا والمكسیك إلى تشكیل منظمة التجارة الحرة،

وقطعت أمریكا اللاتینیة شوطاً كبیراً في سبیل تكوین تكتلها الاقتصادي الإقلیمي، وتعمل دول آسیا 

ذلك إلى بروز تكتل اقتصادي آسیوي بزعامة بجدیة لتطویر تكاملها الاقتصادي وتشیر الدلائل ك

  الیابان.

لقوانین  . یقوم النظام الرأسمالي الغربي على مبادئ الحریة الاقتصادیة والخضوعالنظام الرأسمالي

والقانوني، مع  العرض والطلب، وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا وفق الإطار التنظیمي

جة لانتصار الولایات المتحدة في صراعها العالمي ضد الاتحاد احترام الملكیة الفردیة، ونتی

الرأسمالي  السوفیتي ونظامه الاقتصادي الشیوعي الموجه مركزیا، تحول العالم إلى تطبیق المنهج

الفوضى  الغربي وأدت محاولات التطبیق غیر المدروس للنظام الاقتصادي الغربي إلى نوع من

حالت  السابقة، ویعود إلى عدم تناسب التشریعات الاقتصادیة والتيالاقتصادیة في الدول الشیوعیة 

  دون نجاح تجربة تطبیق النظام الرأسمالي الغربي في العدید من الدول.

  

  تأثیر التكتلات الاقتصادیة على دول مجلس التعاون الخلیجي

ة على دول مجلس التعاون من خلال اهتمام دول التكتلات بال لقد ظهرت آثارها بوضوح تجارة البینیّ

على حساب التجارة الدولیة، ولنتیجة لدراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن الكتلتین الإقلیمیتین في 

ة بلغت 60یستحوذان على ( أوروبا وأمریكا الشمالیة %) من الإنتاج العالمي، ووارداتهما البینیّ

ة لت %) من جملة الواردات65( جمعي أوروبا وأمریكا الشمالیة تمثل العالمیة، كما أن الواردات البینیّ
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صادرات الدول النامیة وتكشف هذه الأرقام عن القوة الاقتصادیة للتكتلات  %) من50ما یقارب (

السلبیة على الدول النامیة وبشكل خاص على دول مجلس التعاون، إذ  الإقلیمیة ذات الانعكاسات

الأولیة خاصة البترول جعلتها في مركز  الطلب العالمي على المواد أن سیطرة هذه التكتلات على

القوة فیما یتعلق بتحدید أسعار البترول، وقد تزامن هذا العامل مع الانخفاض التدریجي في قوة 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبیك) وأدى إلى هبوط أسعار البترول مع ما یمكن أن یترتب 

س التعاون الخلیجي، كما حاولت المجموعة على ذلك على انخفاض الإیرادات المالیة لدول مجل

الأوروبیة لإحساسها بالقوة التي یتیحها لها التكتل تخفیض أسعار البترول من خلال فرض ضریبة 

زیادة العرض من البترول في الأسواق العالمیة على الطلب  والهادفة إلى تحقیق الاستهلاك وبالتالي

تصادیة في تطبیق سیاسة الحمایة التي تتیح للسلع العالمي، ومن جهة أخرى بدأت التكتلات الاق

  .)252: 1997(شفیق،  المحلیة لدول التكتل المنافسة الحرة مع السلع تالمستوردة إمكانیا

  .في المجال السیاسي

لقد جاءت الحملة الأمریكیة على أفغانستان ضد ما تسمیه بالإرهاب الدولي، لتحدث أزمة   أ.

العالمي ولدور  لعلاقات الدولیة بما أثارته من تحدیات جدیدة للاستقرارحقیقة في النظام العالمي وا

القوة العظمى في قیادة النظام العالمي، ونوع القیم التي تحكم هذا النظام ونوع العلاقات وأنماط 

الإقلیمي الخلیجي بالنظام  وفي مقدمتها النظام، التحالفات التي تربط الدول والنظم الإقلیمیة الفرعیة

سقاط حكم حركة  عالمي وقیادته، خصوصاً بعد نجاح الولایات المتحدة في تدمیرال تنظیم القاعدة وإ

  طالبان.

لقد وجدت دول مجلس التعاون نفسها مطالبة أن تكون طرفاً فاعلاً في هذه الحرب لأسباب   ب.

صیة كثیرة عملت كمحددات لأنماط تفاعل دول المجلس مع هذه الأزمة، أبرز هذه الأسباب خصو 
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الدول في الانفجارات  العلاقات بین دول مجلس التعاون والولایات المتحدة، وتورط بعض رعایا هذه

  التي حدثت في نیویورك وواشنطن.

كان على دول مجلس التعاون الخلیجي أن تتفاعل مع هذه الأزمة ضمن إطار هذه   جـ.

نتائج شدیدة الأهمیة سواء على  المحددات، ولكن هذه التفاعلات والموقف الأمریكي منها، أدت إلى

الأمریكیة) أو على الأوضاع داخل الدول أعضاء المجلس أو على  -مستوى العلاقات (الخلیجیة

  منها:و مستوى التفاعلات الإقلیمیة في الخلیج 

مجلس  دول . أدانتتفاعلات المجلس مع الانفجارات الأمریكیة والحرب في أفغانستان  )1(

ي حدثت في نیویورك وواشنطن، ولكنها كانت حریصة بأنها ستكون مطالبة التعاون التفجیرات الت

باتخاذ مواقف شدیدة الحساسیة، وأن الخیارات ستكون شدیدة التعقید، حیث تمثل هذه التفجیرات 

 ،تتسم بها السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط في أحد جوانبها انعكاساً للاختلالات التي

لإسرائیل، وهو ما ینعكس بقوة في صورة تجاهل الصارخ الأمریكي  نحیازوبالذات فیما یتعلق بالا

(ادریس،  للشعب الفلسطیني واستمرار الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة الحقوق الشرعیة

2002 :73(.  

 . لم تكن العلاقات بین الدولالأمریكیة -انعكاسات الأزمة على العلاقات الخلیجیة  )2(

ات المتحدة قبل الانفجارات إیجابیة في عمومها، بل كانت هناك مشكلات ظاهرة الخلیجیة والولای

بسبب الموقف الأمریكي شدید السلبیة إزاء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائیلي ضد 

اختلافات بینها، وأخذت تنعكس على  الشعب الفلسطیني، وتحولت الاختلافات في الرؤى إلى

  التالیة: الأمریكیة وعلى المستویات - العلاقات الخلیجیة

 . كشفت الأزمة الأمریكیة مع الإرهاب عن حقیقتین تتعلقانالإستراتیجیةالانعكاسات   ( أ )

بالعلاقات الخلیجیة الأمریكیة الأولى هي وجود تباین بین دول المجلس فیما یتعلق بحدود 
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ي وجود فجوة كبیرة ما بین إدراك والثانیة ه التعاون العسكري والأمني مع الولایات المتحدة،

 مجلس التعاون والولایات المتحدة للتهدیدات وأنواع هذه التهدیدات، فالإدراك الأمریكي لدور

قزوین  الاستراتیجیة العالمیة وعلى ضوء المصالح الأمریكیة الجدیدة في إقلیم بحر الخلیج في

العربي من المنظورین  قلیم الخلیجووسط آسیا، والفهم الأمریكي للترابط بین هذا الإقلیم وإ 

حرصها على أحداث تطویق استراتیجي لإقلیم  الاستراتیجي والنفطي، فالولایات المتحدة تظهر

قلیم بحر قزوین، خصوصاً بعد أن  الخلیج عبر المظلة الأمنیة الأمریكیة إلى وسط آسیا وإ

  الإقلیم. سبتمبر لأمریكا فرصة خلق وجود عسكري لها في ذلك 11أتاحت أحداث 

 الأمریكیة السعودیة بسبب . كانت هناك بوادر أزمة في العلاقاتالانعكاسات السیاسیة  )(ب

عدم الاستجابة الكاملة للمطالب الأمریكیة، وتجاهل حق الدول الخلیجیة في التنسیق في 

ي الطرفین، تركزت أغلب الاهتمامات الأمریكیة للسعودیة ف المواقف والآراء وبما یحترم إرادة

عدم  یربط بین المملكة بطریقة غیر مباشرة والإرهاب، والثاني یأخذ على المملكة اتجاهین الأول

  تعاونها مع الجهود الأمریكیة في محاربة الإرهاب.
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  .في المجال الاقتصادي

م في الولایات المتحدة، علامة ممیزة في التاریخ 2001سبتمبر عام  11شكلت أحداث   أ.

زلت نظریات الأمن، وبالذات نظریة الأمن الأمریكیة القائمة على بناء المعاصر وبقدر ما زل

الحصانة والمناعة ضد هجمات خارجیة، فإنها مثلت في الوقت نفسه عاصفة عاتیة هبت على 

الاقتصاد العالمي وأثرت على مختلف اقتصادیات العالم، وقد تأثرت الاقتصادیات العربیة بهذه 

اقي دول العالم وفي ضوء علاقات كل دولة عربیة مع الولایات الأحداث مثلها في ذلك مثل ب

المتحدة ومع الاقتصاد العالمي كان عبر (التجارة والسیاحة والطیران والخدمات المالیة 

  والاستثمارات).

ونتیجة  تعد الاقتصادیات العربیة من أكثر اقتصادیات العالم تأثراً بحالة الاقتصاد الدولي  ب.

 والغاز، ة معه، والمترتبة أساساً على اعتماد عدد مهم منها على تصدیر النفطلعلاقاتها الواسع

  دمات السیاحیة وخدمات قوة العمل.وعلى تصدیر الخأ

تأثرت الاقتصادیات العربیة الخلیجیة بأحداث الثلاثاء الأمریكي تأثراً واسعاً وبشكل سلبي   جـ.

الاقتصادي  جع والخسائر في ضوء الركودفي الغالب وتعرضت البورصات العربیة لموجة من الترا

البورصات العربیة، بالذات ي وبسبب الخسائر الفعلیة التي تعرضت لها شركات مدرجة ف الأمریكي،

والخدمات المرتبطة بها، ویمكن التطرق  تلك العاملة في مجالات السیاحة والطیران، والصناعات

في المجلات والأسواق المختلفة على النحو  إلى تأثیرات هذه الأحداث على الاقتصادیات العربیة

  التالي: 

. تأثرت معظم البورصات العربیة في أعقاب الأحداث في الولایات أسواق المال العربیة  )1(

المتحدة، وتأثرت الأسواق العربیة بهذا الحادث أمر مؤكد بسبب الترابط بین الأسواق العربیة 
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م علىالخلیجیة والسوق الأمریكي، والواقع أن ال معظم الأسواق العربیة، حیث هوت  هبوط قد خیّ

  الحادث وبقیت دون المستوى. الأسعار والمؤشرات خلال الأیام التي أعقبت

. بالرغم من أن الحجم الدقیق للاستثمارات العربیة في الاستثمارات العربیة في الخارج  )2(

 متوفرة إلى أن دول الخلیج فقطالخارج غیر معروف في الولایات المتحدة، حیث تشیر البیانات ال

) ملیار دولار، وتؤكد التحلیلات بأن 200لدیها استثمارات في الأسواق العالمیة تصل إلى حوالي (

تقدیرات تشیر إلى أن خسائر المستثمرین من . إذ هناك هذه الاستثمارات تأثرت بالأحداث الأمریكیة

وذلك إذا تراجعت الأسواق الأمریكیة بنسبة  ) ملیار دولار،70حوالي ( الخلیج العربي قد تصل إلى

هذه الأحداث ورد الفعل الأمریكي، وفي تقدیر أولي عقب الحادث تبین أن  بسبب )10%(

  %) من قیمة استثماراتهم في المرحلة الراهنة.70مستثمري دولة خلیجیة واحدة خسروا حوالي (

 عربیة تأثراً بالأحداث الأمریكیة،. كانت أسواق البترول أولى الأسواق الالبترول العربي  )3(

) دولارات ولكن هذه الأسعار 5حیث ارتفعت الأسعار بصورة ملموسة، وزاد سعر البرمیل بحوالي (

العربیة بالعمل على استمرار استقرار سوق النفط  سرعان ما تراجعت بسبب تعهد كبرى دول البترول

  ة في أمریكا. العالمي، وعدم حدوث شح نفطي بسبب العملیات الإرهابی
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  الرابعالفصل 

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  : الخاتمة:أولا

تنــاوت الدراســة الحالیــة بــالعرض والتأصــیل واقــع ومســتقبل التنمیــة السیاســیة فــي مجلــس التعــاون 

  لدول الخلیج العربیة.

، وزاد لقد كان مفهوم التنمیة السیاسیة من المفاهیم التـي حـازت جانـب كبیـر مـن كتابـات البـاحثین

الاهتمــام بهــا فــي ظــل التطــورات الحادثــة علــى الســاحة الدولیــة والمنــاداة بالإصــلاح السیاســي وتفعیــل 

  الدیمقراطیة، والمناداة بضرورة تفعیل آلیات لتنمیة السیاسیة.

إن دول الخلــیج العربیــة كغیرهــا مــن الــدول بــدأت بخطــوات ملموســة فــي إطــار القیــام بالإصــلاح 

ة جمیــع المعیقــات التــي تقــف فــي وجــه تفعیــل التنمیــة السیاســیة، وقــد تبــین أن السیاســي ومحاولــة إزالــ

مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة لا یســتطیع أن یــوفر الحمایــة والأمــن بعیــداً عــن الأمــن القــومي 

العربــي، كمــا لا یمكنــه أن یحقــق التنمیــة فــي إطــار كیــان صــغیر مغلــق، لــذلك فــإن علــى دول مجلــس 

لــیج العربیــة أن یســعى جاهــداً لتفعیــل مضــامین التنمیــة السیاســیة وذلــك ســعیاً وراء التعــاون لــدول الخ

إحـــداث الإصـــلاح المنشـــود فـــي البـــرامج والسیاســـات بمـــا یحقـــق الأمـــن والإصـــلاح والـــذي معـــه تـــزول 

  جمیع التحدیات التي تقف عائقاً في وجه التنمیة السیاسیة.

  ا یلي:وفیما یلي استعراض لجملة النتائج والتوصیات وكم
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  ثانیا: الاستنتاجات:

  واستناداً لذلك خلص البحث إلى الاستنتاجات التالیة:

بــذلت دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة مجهــوداً مــن أجــل الوصــول إلــى تحقیــق مســتوى  .1

متقدم من التنمیة والإصلاح السیاسي وذلك من أجل مواكبة ما یحـدث مـن تغییـر فـي العدیـد مـن 

ــــة مــــن الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ودول الإتحــــاد دول العــــالم، إضــــا ــــى ضــــغوطات خارجی فة إل

الأوروبـي والــدول المانحــة التـي تــدعو أنظمــة الشـرق الأوســط بشــكل عـام إلــى تطبیــق الدیمقراطیــة 

 وأنصاف شعوبها.

كــل ذلــك لــم یصــل إلــى المســتوى المطلــوب فیــه عملیــة الإصــلاح السیاســي مقارنــة مــع الأنظمــة  .2

صـــلاح سیاســـیاً الدیمقراطیـــة نتی جـــة مـــا تحكمـــه الانفعـــالات المزاجیـــة للســـلطة، فهـــي تریـــد تنمیـــة وإ

یتماشـــى مـــع مصـــلحتها ومـــا یتوافـــق معـــه رغبـــات الأنظمـــة الغربیـــة كالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

 ودول الإتحاد الأوروبي.

 وضــع نفســه علــى مســار التنمیــة السیاســیة والإصــلاح دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة .3

 السیاسي.

تقـــوم بعملیـــة  دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج العربیـــةأمـــا مـــا یتعلـــق بـــالمجتمع المـــدني فـــإن  .4

التشدید والرقابة على بعـض هـذه المؤسسـات ومحاولـة تحجـیم دورهـا السیاسـي لیقتصـر فقـط علـى 

یمتـزج  الدور المهني بالرغم أن النقابـات المهنیـة تنـتج عـن المجتمعـات الدیمقراطیـة المتقدمـة التـي

 دورها المهني بالسیاسي من أجل تلبیة رغبات المجتمع المدني بشكل عام.

تقــوم المؤسســة البرلمانیــة بإرســاء وتهیئــة الأرض القانونیــة والشــرعیة لمجموعــة مــن الإصــلاحیات  .5

السیاســیة التــي یمكــن إدخالهــا علــى الــنظم السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة، وذلــك مــن خــلال 

حیــث تســتطیع المؤسســة البرلمانیــة  -للمؤسســة البرلمانیــة وهــو الــدور التشــریعي، الــدور الرئیســي 
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من خلال سن مجموعة الحزم القانونیة التـي تـؤدي إذا مـا طبقـت إلـى تحقیـق إصـلاحات سیاسـیة 

مثــل القــوانین التــي تــنص علــى المســاواة القانونیــة والسیاســیة بــین جمیــع فئــات المــواطنین بغــض 

فروقــاتهم العرقیــة أو اللغویــة أو الدینیــة بالإضــافة إلــى تشــریعات تفــرض النظــر عــن اختلافــاتهم و 

  احترام الرأي والتعبیر وحریة التجمع والتنظیم السیاسي والثقافي والحزبي.

كما تستطیع المؤسسة البرلمانیة تهیئة فرص المشـاركة السیاسـیة للمـواطنین فـي الحیـاة السیاسـیة   .6

ت الدوریـــة للمؤسســـة التشــریعیة، فالانتخابـــات هـــي آلیـــة بشــكل واســـع، وذلـــك مـــن خــلال الانتخابـــا

الدیمقراطیــة فــي المجتمعــات الإنســانیة، كمــا أنهــا تعتبــر إحــدى المقومــات الأساســیة بــل المتطلــب 

 الأساسي للتنمیة السیاسیة في دول العالم الثالث

لال تمثیلهـا تقوم المؤسسة البرلمانیـة بتوسـیع المشـاركة الشـعبیة فـي السـیاق السیاسـي العـام مـن خـ .7

لمختلـــف الشـــرائع الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة والثقافیـــة فـــي المجتمـــع، وذلـــك یعتبـــر أحـــد 

المتطلبـــات لتحقیـــق الوئـــام والتوافـــق بـــین مختلـــف فئـــات المـــواطنین ضـــمن مفهـــوم الدولـــة القومیـــة 

 الواحدة.

هـا للأقلیـات الدینیــة تسـتطیع المؤسسـة البرلمانیـة توسـیع مظلـة التــآلف الاجتمـاعي مـن خـلال تمثیل .8

والعرقیة واللغویة والسماح لها بالمشاركة في النسق السیاسي العام من خلال إفساح المجـال لهـذه 

الأقلیات في ترشیح من یمثلها في المؤسسة البرلمانیة من خلال حـق الاقتـراع العـام الـذي أصـبح 

  یطبق في معظم الدول النامیة.

هیئ الواقع السیاسي للتنمیة السیاسیة مـن خـلال العمـل علـى یمكن للمؤسسة البرلمانیة كذلك أن ت .9

تنظیم المعارضة السیاسیة وتطـویر دورهـا فـي حركـة النظـام السیاسـي ویكـون ذلـك أولاً مـن خـلال 

الســماح للمعارضــة السیاســیة بترشــیح ممثلــین لهــا لانتخابــات المؤسســة التشــریعیة بموجــب الأخــذ 
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جماعــة سیاســیة مــن حــق ترشــیح ممثلــین لهــا للانتخابــات بحــق الاقتــراع العــام وعــدم اســتثناء أي 

 النیابیة

یمكــن أن تلعــب المؤسســة البرلمانیــة دوراً ممیــزاً فــي تفعیــل دور مؤسســات المجتمــع مــن أجــل  .10

وضع التشریعات التي تكرس وتعمق استقلالیة هـذه المؤسسـات وتطـویر دورهـا مـن خـلال تطـویر 

 ؤسسات.التعاون بین المؤسسة البرلمانیة ووحدة الم

إن تحقیـق هـذه الآلیــات مـن قبـل المؤسســة البرلمانیـة ســوف یسـاهم فـي تعمیــق دورهـا وتأكیــده  .11

في تحقیق التنمیة السیاسیة، وهذا بالتالي سـوف یـنعكس علـى دور المؤسسـة البرلمانیـة لـیس فقـط 

نما سوف یؤدي إلى تطویر قدرة النظام السیاسي للقیام بمهامه الرئیسة.  في المجتمع وإ
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: التوصیات:لثثا   اً

  في ضوء النتائج فإن الباحث یوصي بما یلي:  

المعادلـة السیاســیة الراهنــة لــم تعــد قــادرة علــى مواجهــة التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة، والاســتمرار  - 1

  فیها سیؤدي إلى مزید من الأزمات والمشكلات.

ـل فــي التفــاهم أنّ المسـار الآمــن نحـو إدارة ملــف الإصـلاح السیاســي خــلال المرحلـة المقبلــة،  - 2 یتمثّ

كالأجنــدة الوطنیــة، تكــون محصــلة نقاشــات واســعة تــدرس الوضــع الــراهن، ” خریطــة طریــق“علــى 

 والسیناریوهات المتوقعة، وبناء المقاربة الأنسب للتعامل معها.

العمـــل علـــى تطـــویر وتقویـــة وضـــع مجلـــس النـــواب دســـتوریاً فیمـــا یتعلـــق بفتـــرة الانعقـــاد والحـــل،  - 3

  لى مؤسسات الدولة بلا استثناء.والحصانة والرقابة ع

تشـــجیع بنـــاء أحـــزاب سیاســـیة حقیقیـــة منتمیـــة وفاعلـــة ومشـــاركة فـــي تحمـــل المســـئولیة الوطنیـــة،  - 4

  وتطویر قانونها في ضوء هذه الرؤیة.

ــــة فــــي المعارضــــة  - 5 الســــعي لتــــداول الســــلطة وفــــق قاعــــدة الأغلبیــــة فــــي الســــلطة التنفیذیــــة والأقلی

ــــك بهــــدف تشــــكیل حــــراك س یاســــي واجتمــــاعي واســــع، وبنــــاء دینامیكیــــات تطــــویر السیاســــیة، وذل

المجتمع والحیاة، وهو ما یزید من ارتبـاط الحكومـة بالشـعب وأغلبیتـه ومصـالحه، ویجعـل لهـا قـوة 

  جماهیریة تسندها وتدافع عن برامجها وتوجهاتها.

 بنــاء نظــام سیاســي مــدني یحفــظ حقــوق النــاس وحریــاتهم فــي التفكیــر والتعبیــر والتنظــیم مــدعوماً  - 6

  بإعلام حر مستقل ویمثل المجتمع فیه بطریقة دیمقراطیة عادلة.

العمـــل علـــى بنــــاء مجتمـــع یحتـــرم القــــانون ویـــؤمن الشـــفافیة ویحــــارب الفســـاد، ویـــؤمن بالآلیــــات   - 7

القانونیــــة للتغییــــر والتمثیــــل وتحقیــــق الــــذات، ویخضــــع لنظــــام قضــــائي مســــتقل وصــــاحب ســــلطة 

  ونافذة.
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 بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .

، ترجمــة: عبــد الصــبور شــاهین، دمشــق: وجهــة العــالم الإســلامي)، 1981، مالــك (نبــيبــن 

  دار الفكر.

القـاهرة: دار  میـة فـي العـالم الثالـث،علم الاجتمـاع وقضـایا التن)، 1982، محمد (الجوهري

  المعارف.
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83

 

 قضــایا فــي التطـــور السیاســي لبلــدان القــارات الـــثلاث،)، 1994، مصــطفى كامــل (الســید
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